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تيكتا تحلاوى 


سكرتير عام ججعية العلوم السبياسية 


كثر الحديث خلال هنه الايام عن قناة السوبس ومحاولة تلك الدولة 
#لزعودة المرور فى القناة + واننا اذ نقدم هذا البحث عن قناة 
السويس بين الوثائق والمحادثات والتصريحات والؤتمرات والاتفاقات 
الدوئية » وبين المزاعم والؤامرات وال مغالطات والاكاذيب التى تحاول 
الصهيونية التأثير بها على الرأى العام معتمدة فى ذلك على حقد 
الاستعمار على العرب والعروبة خاصة بعد أن تحرك العملاق العربى 
وألقى بالاستعمار خارج حدوده » وبدأت العزة العربية تأخذ طريقها ' 
الى التقدم ٠‏ 

وقد أوضح زعيم العروبة جمال عبد الناصر انه لا مشكلة هناك 
مطلقا فى اكرور بقناة السويس » وانئا نحترم العهود والوائيق 
الدولية ٠‏ ولكن ا مشكلة الحقيقية هى فلسطين التي احتل جزء منها 
جماعة من الصهيونيين وطردوا العرب من ديارعم وارضهم وبلادهمء 

لقد أعلن الزعيم جمال عبد الناصر اننا نحترم القرارات والواثيق 
الدوئية ولكن ليس معنى هذا اننا نخضع طفئلة من التشردين آرادوا 
السيطرة على بلادنا العربية ٠٠‏ كما أعلن اننا سنخوض معهم مع ركة 
الخرية والعزة وسننتصر باذن الله كما انتصرنا على الاسستعمار فى 
حمشق والقاهرة وبورسعيد ٠‏ ث 
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ان قناة السويس اصبحت هنذ أن تسلمها الشبعب العربى سلاحا 
حماية العرب والسلام العامى » وليبست حربة مسمومة فى جنب 
الوطن العربى » ولن تكون مطلقا بعد اليوم خنجرا مسموما فى ظهر 
القومية العربية » بل ستكون دائما طريقا للسلام العالمى وقوة 
للعرب والعروية ٠‏ 

فتحى عثمان المحلاوى 
سكرتير عام جمعية العلوم السياسية 
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متاخ للتحميل ضَمِن مجموعة كثيرة من المطبوعات! من صفحة 2 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرايط 
دمع طصط_مدددها © /داتدعل رعممعء مد رعمغا 


00 
ة السويس 
بين الوثائق والمزاعم ( الصهيونية » 

نبذة ناريخية عن قناة. السويس : 

ليست فكرة وصل البحرين الاحمر والمتوسط وليدة العصر 
الحديث » اذ تحدثتا المصادر عما قام به القدماء من وصسل النيل 
بالبحر الاحمر بطريق مائى ٠‏ ولما فتح العرب مصر فى النصف الاول 
من القرن السابع الميلادى عمل عمرو بن العاص على اعادة حفر هذه 
القناة التى كانت قد طمرت وسميت بخليج أمير المؤمنين ,» وكان 
الغرض من ذلك تشهيل نقل الغلال الى بلاد الحجاز ٠‏ وظل الخليج 
قائما بأداء مهمته الى أن تراءى للخليفة العباسى المنصور أن يستغنى 
عنه فآمر بردمه » وقيل لانه أراد أن يمنع وصول المن الى بلاد الحجاز 
حيث نشبت ثورة علوية » وقيل ليحول التجارة الشرقية عن طريق 
مص لصالح بغداد ٠‏ وتحالف الزمن ورمل الصحراء حتى جف هذا 
الظريق الماثئى ٠‏ 

ويقال ان البنادقة فكروا فى حفر قنأة عبر برزخ السويس حتى 
تعود التجارة الشرقية الى طريق مصر بعد أن تحولت غنه نتيجة 
لكشف طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 

ولما احتل الفرنسيون مصر فى نهاية القرن الشامن عشير أسرعوا 
بدراسة مشروع وصل البحرين وتوجهت بعثة علمية برياسة 
المهندس ليبر الى منطقة برزخ السويس وقامت بأبحاث هندسية 
قيمة اعتمد عليها فرديناند ديلسبس فيما بعد فى تنفيذ مشروع 
وصل البحرين * الا أن خطأ حسابيا يتعلق بمستوى الماء فىالبحرين 
أدى الى توقف المشروع * وبعد.ذلك بسبنوات صحح مذ الخطأ 
وعرض الامر على محمد على مع بيان المزايا التى تعود على بلاده من 
اتمام عمل عظيم من هذا القبيل » ولكنه أبى الموافققة على المشروع 
حتى لا تصبح مصر عرضة لاطماع الدول * وبعبارة أخرى رفض 
أن يثسق فى مصر بسفورا !خر وتهو يعلم أظماع الدول الكبرى فى 


معت 


الامبراطورية العثمانية سبب المضايق ٠‏ أضف الى هذا أنه كان. 
إيعلم مدى معارضة انجلترا لمثل هذا المشروع خاصة وأن الذين 
سيقومون بالعمل هن الفرنسيين ٠‏ الامر الذى يزيد من نفوذ دولتهم, 
فى مصر ويجعلها مسيطرة على طريق الوصول الى الممتلكات 
البريطانية فى الشرق + وقد رفض محمد على » ما عرض عليه بطريقة 
تنم عن الدهاء اذ اشترط موافقة جميع الدول التى يعنيها أمر مصر 
وكانت هذه الموافقة الاجماعية من جانب الدول ضربا من المستحيل » 
كا قات لذ رو ذا كيل لسر اتجملهاء مطلقا ,ركلف لل كن 
من يهمهم الامر » وبخاصة من الفرنسيين يفضلون انتقال ملكية 
القناة الى مصر ٠‏ 


ا 1 تاس الاوك العرد لحنت عرش الامر عليه عراس عه 
اعراضا تاما لانه لا يثق بفرنسا مطلقا بعد موقفها من محمد على » 
ولانه ينف بطبيعته من الآجاتب ومشروعاتهم ٠‏ كما أن نفوذ انجلترا 


فى عهده كانت له الغلبة ٠‏ 

غير أن تولية سعيد كانت نعمة الهية فى نظر فرديناند ديلسبس 
الذى أسرع الى مصر مهنئا صديقه القديم وانتهز الفرصة لاقناعه 
بفائدة المشروع ونجح فى فى الحصول على امتياز بالعمل قى "١‏ نوقمبر 
1 وهنا أنعم الامبراطور تابليون الثالث بوسام اللجيون دونور 
ب اس حاار 

وكان المهم فى نظر ديلسيس التغلب على معارضة الدول وبخاصة 
انجلترا والسعى لدى الباب العالى حتى يصدق على المشروع :* ولكن 
انجلترا أخذت تتصح الباب العالى با! لرفض وتنبهه الى أن القناة قد 
تؤدى فى مستقبل الايام الى انفصال مصر عن الدولة العثمانية ٠‏ 
[مالاحكومة السلطان. نفسها فل "نكن الها ثقة بالمشمروح اطلاقا وكانت 
تخشى أن يثير نزاعا لا مصلحة لها فيه » وأن يمكن لفرنسا فى البلاد 
وأرسل رئيس الوزراء خطابا الى سعيد يرجوه الامتناع عن الاقدام, 
على مشروع كهذا وجاءت فى كتابه العبارة التالية : « وتذكروا الثمن 
الذى دفعه والدكم مقابل الثقة التى وضعها فى هذه الدولة ٠‏ ان. 
فرنسا لاأعجز من أن تعمل شيئا فيه خيركم أو ضرركم ٠»‏ بينمسا 
تستطيع انجلترا أن تلحق بكم الكثير من الاذى » + 


لاه 


لم يصغ سعيد الى هذه النصيحة + اذ أدخل ديلسبس فى روعه 
أن القناة ستخلد اسمه فى سجل التاريخ وتسبغ عليه مجدا لا يبلى 
على هر الزمن » وأنها قد تحقق له الانفصال عن تركيا والحضول على 
الاستقلال ٠‏ وكان رد سسعيد ٠‏ على الارشناد والتحذير التركى » أن 
منح صديقه الفرنسى امتيازا آخر أكثر سخاء فى ( © يناير 463/55 

وهكذا ولد المشروع الذى أصبح خطرا على مصر الحديثة فقد. أوقع 
مصر فى الارتجاك المالى وفتح أعين الدول وانجلترا خاصة على أهمية 
مصر من جديد » وبذا مهد السبيل للاحتلال البريطاتى * 

ولم تكن انجلترا تسعى جديا من قبل الى احتلال هذه البلاد 
ما دامت قيد أبعدت كل نفوذ أوربى قوى عنها وحالت بين محمد على 
والانفصال عن الدولة العثمانية » ولكنها أدركت بعد افتتاح القناة 
للملاحة الدولية أن لابد لها من السيطرة على هذا الشريان المائى 
البالخ الخطر بالنسبة الى امبراطوريتها ٠.‏ فلما بدأت حركة الاستعمار 
فى أواخر القرن التاسع عشر + وهى من نتائج الثورة الصناعية ء 
وأخذت الدول الاوربية تسعى الى اقتسام ما تبقى من العالم » رأت 
انجلترا أن مصر لابد أن تكون من نصيبها ٠‏ 

ولعل أكبر خطأ وقع فيه سعيد انه لم يحتط للمستقبل ٠‏ وذلك 
بشأن الطريقة التى تتبع قى الفصل فى أى .نزاع قد ينشا بينه وبين 
الشركة ٠‏ وقد كان هذا الاغفال ذا نتائج خطيرة بالنسبة الى البلاد 
والى مالئتها : 

أخذ ديلسبسن يعمل بصفة جدية على تكوين الشركة التي تشولى 
العمل » وبذا يضع الدول أمام الامر الواقع * وتقرر أن يكون عدد 
الاسهم ٠٠٠ر٠٠5‏ وأعلنت فرنسا أنها تكتتب بما قيمته ؟:ه/ منها 
'وبرغم ها استرته الدول الاخرى وما وعد سعيد بشرائه تبقى 55-7 
أسهم وهى المخصصة لبريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ ولكن ديلسيس 
أعلن أمام مجلس ادارة الشركة فى جلسة 5" دييسمير 1858 أن 
رأس المال قد غطى بأكمله » وكان هذا التصريح غير صحيح » ولكنه 
صرح أن الباشا. وعد نشراء الاسهم المخصصة لانجلترا وغيرها فى 
حالة عدم بيعها » ومع ذلك لم تصادق تركيا على عقد الامتياز”* وهنا 


2 


خا ديلسبس الى الامبراطور. نابليون الثالث يطلب وساطته فى الامر 
وفى الوقت نفسه نجح فى حمل مصر على شراء 57537ز1/85 سهما , 
ولما كانت الخزانة المصرية خاوية افضطرت الحكومة المصرية الى 
الاستدانة. واقترضت مبلغا كبيرا فى سمنة +1487 من أحد البيوت 
الفرنسية ٠‏ :وفى سنة ١877‏ عقد سعيد قرضا باسم الدولة قدره 
*٠.*ر95كر؟‏ جنيه ٠٠‏ وهكذا كانت القناة أول حجر فى بناء 
الدين المصرى * 

ولو أن سعيد باشا رفض شيراء الاسهم الباقية لوجد تأبيدا قويا 
من الدولة البريطانية ولا'خفق المشروع منذ اليداية ولنجت البلاد 
“مما تحملته من التضحية الجسيمة » ولكنه آمن بما قيل له من أنالقناة 
سنتكون خطوة فى سبيل الانفصال عن الدولة العثمانية ٠‏ 


أما أعم شروط عقد الامتياز فهى : 


مدة الامتياز 99 سنة تنتقل بعدها ملكية القناة الى الحكومة 
المصرية + 

تتولى الشركة القائمة حفر ترعة تخرج من النيل وتضل الى 
منطقة القناة على أن تكون ملكا لها ٠‏ 

بمقتضى المادة السابعة فى الفرمان الاول » والعاشرة فى 
الفرمان الثانى » تتنازل الحكومة المصرية للشركة عن جميع 
الاراضى اللازمة الحفر الترعتين دون أن تدفع الاخيرة لتلك 'ثمنا 
أو ضرائب * وعلى الشركة أن تدفع التعويض اللازم للافراد 
الذين قد يقتضى الامر تنفيذ هذا الشرط أن تنزع ملكية 
أراضيهم * 

أما فيما يختص. بالعمال اللازمين للعمل فقد جاء بشسانهم 
ها يأتى : 

« تقدم الحكومة المصرية العمال اللازمين بناء على طلب المهندسين. 
وحسب حاجات العمل » 

للشركة الحق فى استتهزاد الاآلات اللازمة للعمل مع الاعفاء التام 
.هن أى رسموم جمركية .* 
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1 أما حصة مصر فهى /١5‏ من صافى الارباح * 


ونظرة بسيطة الى هذه الشروط ترينا مبلغ الاجحاف الذى 
تتميز به بالنسبة الى مصر والى أى حد لم تكن حكومة ذلك العهد 
تدقق فى منح هذه الامتيازات ذات الارتجاط الوثيق بحياة الجبلاد 
بومستقبلها +٠‏ ولسئا ندرى ماذا يكون الحال لو أنها استعانت بفقهاء 
أجانب عرفوا كيف يناقشون هذه الشروط بما يتفق ومصلحة مصر١ ٠‏ 
وأؤل ما يسترعى التفاتنا طول مدة الامتياز الى حد كبير جدا ٠‏ 
أما غن انتقال ملكية القناة الى الحكومة المصرية ‏ فيمًا بعد فمسآلة 
ليست هن السهولة بالقدر الذى يخيل للكثيرين ٠‏ فهتاك نص )على أن 
تقوم الحكومة المصرية بشراء المهمات وغيزها ولا بد أن تغالى الشركة 
فى نقدير أثمانها مما قد يعجز الحكومة المصرية عن دفعها ٠‏ ولو لجأنا 
الى التحكيم فقد رأينا نتيجة مثل هذا العمل وحتى فى حالة عودة 
القناة الى مصر فان فائدتها قد تكون موضع الك ٠‏ أليس من الجائز 
اذن أن ترى الدول فى ذلك الوقت أن من صالح التجارة الدولية 
والتعاون الستلمى 0 أن تخفض رسوم المرور الى حد لا يعود على 


واذا قررت الدول ذلك فى مؤتمر عام » فهل تستطيع مصر اذ ذاك 
أن. نرفض التقيد بالقرار ؟ وأليس من المحتمل أن تفكر دولة أخرى 
كبر يطانيا مثلا » أن تحفر قنأة مقايلة تنتهى لاخر البعدو عله 
كلها أسئلة توضح لنا مبلغ صعوبة إلامر فى ذلك العهد ٠‏ 

أما عن الترعة العذبة فلا ريب أن هذه من الاعمال العامة النفع 
التى تتولاها الحكومات لانها تتصل بمصالح الاعلين » وربما كان فى 
وسع الشركة أن تلجأ الى بيع ماء الرى للمصريين * 


وأغرب من هذا > ذلك النص الخاص بانتقال ملكية جزء من أراضى 
الدولة الى شركة القناة ولم: يكن لسعيد أن يجيز هذا التنازل بموجب 
التبعية للدولة العثمانية ٠‏ وان معنى هذا الدمن 3 وبخاصة اذا 
توسعت الشركة فى تطبيقه » انشاء 
الدلتا ‏ وبعبارة أخرى ‏ تكون هناك حكومة ١‏ 
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الوطنية ٠‏ وهو الامر الذى لم يتتجه سعيد باشا لخطورته بالنسبة الى 
المستقبل ٠‏ وتعهدت الحكومة المصرية أن تساعد الشركة فى الحمصول 
عبلى عدد مناسب من العمال المصريين » ولكن ديلسبس فسر الامر على 
أنه الزام للحكومة بتقديم هذآ العدد ٠‏ ولا كان الاجر الذى يتناولونه 
أقل من تكاليف استخدام الاالات لجأت الشركة الى تسخير نحو 
+ * ٠ر١73‏ من الفلاحين » وكانوا يشستغلون فى أحوال صعبة وجو قاسن 
واضطر هذا حكومة مصر الى استعمال السخزة على نطاق واسع حتى 
يتسنى اعداد العمال الذين يقضون حياتهم فى خدمة الشركة + وكان 
اعفاء الواردات من الرسوم الجمركية واستغلال المناجم والمحاجر 
بلا مقابل ٠‏ أمرا فيه خسارة كبيرة على مالية الدولة ٠‏ ومع كل هذه 
المزايا العظيمة التى أغدقت على الشركة لم تزد حصة مصر من صافى 
الارباح عن 2/٠١5‏ وهو نصيتٍ متواضع الى حد كبير ٠‏ فلما اعتلى 
اسماعيل العرش كان المشروع أول شىء وجه اليه تفكيره واهتمامه 
ولم يكن اسماعيل من خصوم القناة أو ممن يقيمون العراقيل فى 
سبيل اتمام المشروع ٠»‏ ولكنه أراد أولا الغاء شروط الترعة العذبة 
والاراضى والعمال ٠‏ والدذى دقع الخحديو الى المعارضة هؤ ما رآه فى 
شروط الاراضى من اعتداء على السيادة المصرية وهو الشرط الذى 
حمل الباب العالى » على عدم الموافقة على الامتياز » كما أثار مخاوف 
انجلترا * وقد أرسلت الحكومة العثمانية مذكرة فى 5 أبريل سنة 
8 تحتج على هذا التنازل وجاء فيها ان أية حكومة لديها أدنى 
شعور بالاستقلال وأقل ادراك لواجباتها لا تستطيع الموافقة على 
عسل ين هذا اليل 7 

أما عن مسألة العمال ققد رأى اسماعيْل ألوقا هن العمال ينزعون 
من القرى ويرسلون الى العمل فى مشروع الشركة » الامر الذى يعود 
بالحسارة على الزراعة ٠‏ أضف الى هذا أن المرض كان ينتشر فى 
صفوفهم » فاذا ما عاد الاحياء منهم الى قراهم نقلوا معهم العدوى مما 
يعرض الحالة الصحية فى داخل القطر لا"كبر الاخطاء ٠‏ 

هنا تقدم اسماعيل الى الشركة بمطالبه معتمدا على تأييد الباب 
العالى وانجلترا له » وبدأ صراع بين الطرفين » اذ أخيد ديلسبس 
يعارض فى قبول هذه المطالب ولجأ الى وساطة الامبراطور نابليون 


له 


الغالث ٠‏ وأخيرا وافق اسماعيل على تحكيم نابليون » فقضى الحكم لمصر 
بتحقيق مطالبها على أن تدفع للشركة تعويضا قدره ٠0٠ر٠تكر؟‏ 
جنيه ٠‏ ولعل تاريخ التحكيم لا يحتوى على مثل هذا القرار فىابتعاده 
عن جادة :الحق والعدل » ولكن الواقع أن الشركة كانت فى حالة مالية 
سسيئة قد يتعذر معها اتمام المشروع فقضى لها نابليون بهذا المبلغ 
الضخم حتى تتمكن من مواصلة العمل ٠»‏ وبعبارة أخرى » تعين على 
مصر أن تساهم بأكبر نصيب فى هذا المشروع ٠‏ 

وقد واصلت الشركة بعد ذلك عملها بنشاط حتى تم حفر القناة 
وافتتحت للملاحة فى ١1‏ نوفمير سننة 7879 باحتفال عظيم قيل. 
أنه كلف الحكومة المصرية نحو مليون جنيه ٠‏ وبطبيعة الحال لم تكن, 
الموارد العادية للبلاد فى حالة تسمح لها بانفاق هذا المبلغ الضخم 
الذى لم يكن لها أدنى مصلحة فى انفاقه ٠‏ 


وفيما يلى احصياء بمعدد السفن التى عبرت. القناة فى سنوات. 
: 


اللسئة 
كلك 
١184‏ 
للحيلا 
15 
أهشادا 
اعد 
و1 
500 


بيع أسهم مصر فى قناة السويس وموقف انجلترا : 

بسيب قروض اسماعيل الخارجية والداخلية كان مركز المالية 
المصرية فى سمنة ١4175‏ سيئا الى حد كبيد » وهبطت أسعار السندات 
المصرية هبوطا كبيرا قى البورصة ( توقمبر ) ٠‏ وهنا قكر اسماعيل 


5ب 


فى الحصبول على المال عن طريق ما تملكه مصر من أسهم فى شركة 
قئاة السويس ٠‏ وقد كان فى الاصل يرمئ الى المصول على قرض 
بضمانتها » فلما أخفق فى هذا ألفى نفسه مضطرا الى بيعها نهائيا 
وبدأت المفاوضات مع أحد رجال المال الفرنسسيين مقيم فى 
الاسكتدرية وأخذ الاخير يتصل بالبيوت المالية فى باريس ولكنه 
لم يوفق الى اتمام هذه العملية » فلجأ اسماعيل الى ديلسيس الذى 
حاول أن ينال تأييد وزير الخارجية الفرنسية فى ذلك الحين » وهذا 
تردد أولا » وانتهى الخبر الى انجلترا التى ردت. بأنها تعتبر ما تملكه 
فقرنسا هن أسمهم الشركة كافيا ٠‏ وهنا رأى سساى أن اتمام الصفقة 
على.يد المصارف الفرنسية فيه اغضاب لانجلترا » وعو حريص ألا يتم 
هذا » والا زادت عزلة فرنسا وضعف مركزها كثيرا فى أوربا » وهى 
نم تخلص بعد من آثار هزيمتها فى حرب السبعين ٠‏ فلما اطلعت 
انجلترا على رغبة اسماعيل قى بيع الاسهم بادرت الى العمل وبسرعة 
كبيرة «القد كانت باتجلدن! طيلة القن التامتع عقر حر ضح عل 
ابعاد نفوذ أى دولة أوربية عن مصر ء وقاومت مشروع القناة لانهبا 
لم تكن واثقة تماما من نجاحه ء كما أن تنفيذه على يد الفرنسيين 
معناة زيادة نفوذ دولتهم فى مص » ولكن لا فتحت القناة تغير موقف 
انجلتنًا وأخذت تنظر باعتمام إلى هذا :الشريان المائى العظيم الاهمية 
بالنسبه: الى المواصلات الامبراطورية وتطلعت الى مضّر ٠‏ 

وينبغى أن نذكر أن أوربا فى أواخر القرن الماضى بعد أن تخلصت 
من كثير من مشاكلها الداخلية وأخذت: بمظاهر الانقلاب الصناعى 
الحديث حدث فيها نشاط استعمارى كبير يرمى الى توزيع ما بقى 
من العالم مما لم يصل اليه أو يسيطر عليه النفوذ الاؤربى + وفعلا 
بدأ تقسيم افريقية وغيرها واهتمت فرنسا باقليم المغرب والجهات 
الواقعة الى جنوبه واعتبرت انجلترا مصر وقتاة السويس منطقفة 
نفوذ لها ٠‏ ومن المؤكد أن شراء الدولة الجريطانية لاسهم القناة عمل 
تهْعناه السياعق,ه 


وبمجرد أن نمى الخبر الى الوزارة البريطانية أسرعت .فأرسلت 
فى 11 نوفمير تعليماتها الى قنصلها فى مصر أن يبذل جهده لوقف 
المفاوضات بين حكومة اسماعيل والماليين الفرتنسيين »2 وتوجه 


3ه 


القنصل فعلا الى نوبار باشا الذى وعد بايقاف المباحثات الدائرة لمدة 
ثمان وأربعين ساعة *. وفى نوفمِينَ دارت المفاوضات بين ستانتون 
والحكومة المصرية وانتهت فى 55 من الشهر نفسة بموافقة الخديو على 
بيع ما تملكة مصر من الاسهم لانجلترا! وجاهت موافقة المكومة 
الانجليزية فى صباح يوم 05 وقنت التملية فئ591 نوفمبر * وفى 
اليوم التالى مباشرة نقلت الاسهم فى سبعة صناديق الى ذار القنصلية 
البريطانية ومنها حملت الى لندن / أما الثمن الذى بيعت به الاسهم 
لانجلترا فهو ٠١+5ر5اكر؟‏ جنيه ٠‏ ويكفى لبيان الربح المادى 2 
جنته انجلترا من هذه الصفقة أن نذكر أن هذه الاسهم التى اشتر: 

بمائة مليون فرنك فقط ٠‏ زادت قيمتها الى * 00 
اكات فى كير ه كعاما فقظ ح وقد دلق كرابيتس عن العملية 
بقوله : « ان الاسهم الى كا مقا ا 6 عملا لاسماعيل - لم 
تكن تدر عليه درعما واحد؛ » لان الحكم الذى أصدره نابليثون قضى 
بأن تستولى الشركة على كل درهم من الارباخ حتى سنة 1١8954‏ 
تعوؤيضا لها عما خسبرته باعادة الاراضى المختلف عليها الى الحكومة 
المصرية » ٠‏ ولا نعتقد أن الدفاع قوى » قان سبعيد اقترض لشسراء 
الاسهم مبلغا لحساب الحكومة » كما أن حكم نابليون راجع الى قبول 
اسماعيل التتحكيم وكان فى امكانه أن يطالب بتحكيم شخص غير 
امبراطور فرنسا ٠‏ وأما ان الاسهم -لن تدر أرياحا ريما الا بعد 19 
سَنة فأمر لا يبرر التنازل عنها » فقد كان المشروع يبشير بأرباح 
وافرة وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعهدت. أن تدقع مسنويا 
مبلغ قدره 858ر1948 جنيها لمدة 19 سسنة مقابل فائدة الاسهم , 
وكان اسماعيل قد رهنها من قبل * ويلاحظ أن الوزيرٌ الانجليزى 
دزرائيلى أنهى هذه العملية دون الرجوع الى البرلان © ولم يطلب 
موافقة أعضاء الوزارة وحصل على المنال بصفة شخصية من صديقة 
روتشيلد ٠‏ ولما اجتمع البرلمان البريطانى وافق على هذا العمسل 
بحماس شديد » وذلك فى جلسة 5١‏ قبراين سنة ه48[5١‏ وكان 
للب رلمان الو أن يغبط نفسه على نجاح دزرائيلي فى ذا العمل 
العظيم. الشسأن من وجهة نظر المصالح البريطانية ٠‏ 


لقد كان الاجراء الذى اتخذه .الوزير الانجليزئ شناذا فى كافة 


عكاس 


مراحله » اذ ليس له أن يعقد صفقة مالية بهذا القدر الكبير دون 
الرجوع إلى السلطة التشريعية » فهو اذن قد خرج على التقاتييد 
وعرض أموال الدولة للخطر بالاشتراك فى عمل تجارى قد يمود 
منه ربح أو ينتهى بخسارة » ولكن الرجل بعيد النظر فهو واثق أولا 
من نجاح الشركة مطمئن الى مستقيلها » وفى الوقت نفسه كان همه 
الاول أن يخدم انجلترا قبل كل شىء ٠‏ 

وليس أدل على الطابع السياسى الذى امتازت به هذه الحركة من 
قول صحيفة التيمنس فى عددها الصادر فى 57 نوفمير سنة 6/ا34 
والذى أعلنت فيه نب شراء الاسهم : « ان الجمهور فى هذا البلد وغيره 
سسينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت به الحكومة الانجليزية من 
نواحيه السياسية لا التجارية سيعتبر مظاهعرة وشيئا أكبر من 
مظاهرة + سيعد اعلانا لنياتنا وشروعا فى العمل على تحقيقها ٠‏ وان 
من المستخيل أن نفكر فى ششيراء أسهم قناة السويس منفصلا عن علاقة 
انجلترا المستقبلة بمصر أو أن نفكر فى مصير مصر منفصلا عما يحوم 
حول الدولة العثمانية من المخاوف .* فاذا أدت القلاقل أو الاعتداء 
الجارجى أو فساد الادارة الداخلى الى انهيار الدولة العثمانية ماليا 
أو سياسيا فقد نضطر الى أن نحتاط للمحافظة على سلامة ذلك الجزء 
من أملاك السلطان الذى تربطنا به علاقة قوية * وكان دزرائيق غاية 
فى الضراحة حين قال فى جلسة 5١‏ قبراير أن الغرض من العمل 
الذى قام به سيامى يرمى الى تقوية دعائم الامبراطورية * 

وهنا يحق أن نتساءل عن أثر حفر القناة فى مصر ٠‏ 

حقيقة أصبحت مساحات ا عديمة السكان ريك 
عن المتاطق ذات الاهمية وبعثت ترعتا الوادى والاسماعيلية الخصب 
والثماء ة ع اول ا 60 الدلعا + 


وقامت مدن كيورسعيد والاسماعيلية وبورتوفيق ٠‏ وزاد عدد 
السكان فيها ووجد الاألوف من الاحلين أعمالا تتصل بالقناة والملاحة 
وأصبحت هصر ملتقى السفن التى تسافر + تين اشرق ,الى لحرت 1 
واشتد الاتصال بالمدنية الاوربية وأصبحت المسألة المصرية ذات 
طابع دولى + ولكن هذا لا ينفى أن المشروع كان ضررا كبيرا على 


ات #لا ا م 


البلاد » فقد قدر ما أنفقته مصر يسيب القناة بمبلغ 0.٠٠رءء/از3‏ 
جنيه مصرى »2 وهو خارج عن ثمن الاسهم الذى اشترى وسبسيبٍ 
المشروع ارتباكا ماليا كبيرا للحكومة المصرية فاقترضت من اأجله فى 
عهد سعيد ثم دفعت الغرامة من الاقتراض » وهذه كلها كانت تدفج 
عنها فوائد كبيرة وهلك الالوف من أبناء البلاد ٠‏ ولما فتحت القنأة 
أثرت لعدة أعوام على أرباح الخطوط الحديدية التى كانت تنقل بهها 
التجارة بين اليحرين الاحمر والمتوسط ٠‏ 

ولما ساءت حالة اسماعيل المالية باح ما يملكه من الاسهم وكان 
يعادل 55/ من المجموع الكلى الى الحكومة الانجليزية فأصبح لانجلترا 
مضلحة مباشرة وأخذت تمهد الطريق حتى يتسنى لها السيطرة 
عق مصر * 

. وتم لها ذلك فى سنة 1845 * أما حصة مصر فى الارباح فقلا 
رهنها اسماعيل لقاء مبلغ زهيد » ثم بيعت فى عهد توفيق ب مارس 
سمنة ١8٠‏ - بمبلغ قدره .0٠٠ر-88‏ جنيه الى البنك العقارى 
الفرتسى الذى أنشا شركة خاصة لاستغلالها وقد ربحت الشركة من 
وراء هذه العملية أرباحا طائلة فقد بلغ ما جنته فى سبنة 1958 
ما مقداره 57/ار1518ر١١١‏ من الغرتكات الذهب مع أنها اشترت 
الحصضّة باثنين وعشرين مليونا من الفرنكات . ولما عصفت بالعما 
الازمة الاقتصادية الكبرى التى اشتدت فى سنة 1١981‏ استطاعت 
الشركة أن تحصل على أرباح قدرها 5١٠ر645ر١5‏ فرنكا - أى 
أكثر من مليون وعشرين ألف جنيه - وذلك فى سنة 0555© ومن 
هذه البيانات ,يتضح لنا مبلغ الخسارة التى أصابت مصر ببيع 
نصيبها فى أرباح شركة قناة السويس *» وبذا فقدت مصر كل شىء 
كان لها فى القناة اذ عقد اتفاق بين الحكومة المصرية وشركة قناة 
السويس صدر به مؤسوم فى ١؟‏ يولية سنة 1555 وبمقتضاه تدقع 
الشركة للحكومة مبلغا سنويا مقداره ٠٠٠*ر٠١©‏ جنيه وتعينعضوين 
مصربين قى: مجلس ادارة الشركة وتوظف المصبريين فى أعمالها ٠‏ 
البحث الثانى ‏ الانفاقات الدولية بشآن قنأة السويس : 

ان المضايق الطبيعية ‏ أى الفتحات الطبيعية الضيقة التى تصل 


سكلاسه 


بين بحرين - وكذلك القنوات التى هى من صنع الانسان لتوصيل, 
بحرين ٠‏ لها وضع خاص فى القانون الدولى العام + ١‏ 

وتعتبر مياه المضايق اقليمية داخلة فى ملكية دولة بذاتها اذا وقع 
المضيق برمته فى اقليمها وكان يؤصل البحر العام بالبحر الداخلى, 
بشرط أن لا يزيد اتساعه عن ستة أميال » وللدولة أن .تقفل همذا 
المضيق الذى لا يصل بين بحرين حرين اذ ليس فى الامر عرقلة 
لحرية المؤاضلات الدولية ٠‏ 2 

أما القناة الموصلة بين بحرين حرين فليس للدولة أو للدول صاحبة 
الاقليم أن تمنع مرور السفن التجارية والحربية الاجنبية عبر اللضيق 
وقت السلم دون مبرر وان كان لها أن تنظم المرور بالصورة التى 
تقتضيها سلامتها وسلامة الملاحة .+ أما فى وقت الحرب فالراجح أن 
للدولة صاحبة المضيق أن تقفله فى وجه سفن الاعداء قياسا على 
حكم المياه الاقليمية + 

ولبعض المضايق ظروف خاصة دعت الى تنظيم الملاحة فيها وفقا 
لاتفاقات دولية +٠‏ ومن ذلك الدردنيل والبسفور وهما يكونان مع 
بحر مرمرة مضيقا كبيرا ( أو مضايق متجمعة ) يوصل البحر 
الاسود ببحر ايجه ٠‏ الذى هو جزء من البحر الابيض المتوسط ء» 
وكانت تتحكم تركيا فى الملاحة فى البحر الاسود أيام كان واقعا 
برمته فى اقليمها ٠‏ ولكن الوضع تغير بعد أن لم يعد البحر الاسسود 
جزءا من الاقليم ,التركى بل قاسمتها فى بعض شتواطئه روسيا سمنة 
5 ثم رومانيا وتلغاريا ٠‏ 7 : 

ولا يعنينى أن أرجع الى المعاهدات التى نظمت. الملاحة فى المضيق 
قبل الحرب العالمية الاولى + ويكفى أن نبدأ قصة منطقة الملضايق 
باحتلال الحلفاء لها سنة 1914 ثم بتنظيم الملاحة: فيها وفقا للمادة 
7 من معاهدة سيفر “للصلح سسنة التى قررت حرية الملاحة 
والمزور فى البوغازين وفى بحر مرمرة وقى طبقات الهواء الواقعة 
فوقها بالتسبة للسفن التجارية والحربية سواء فى وقت السلم 
أو الحرب * وهذه عجارة مماثلة لعبارات معاهدة سنة 18384 الخاصة 
بقناة. السويقس ٠‏ 


سب لالطا/سب 


تنظيم الملاحة فى قبناة السويس : 

: 18605 نوفمبر سئة‎ ٠١ قرمان‎ - ١ 
اليست اتفاقية القسطنطينية لسنة 1844 التى تنظم الملاحة‎ 
فى القناة » الا حلقة أخيرة من سلسلة النظم التى فرضت غل‎ 
*.٠ القناة والتى بدأت بتوقيع سبعيد باشا والى مصر فرمان‎ 
ونلاحظ أن الفرمان أقر حرية الملاحة فى‎ 1١855 نوفمير سنة‎ 
+ القناة لجميع السفن بدون استثناء أو أتمبيز‎ 
: 18605 قرمان ه يناير سنة‎ 
وقع والى مصر فرمانا فى © يناير سسنة 1807 بتأكيد اعظاء‎ 
والذى يهمنا فى هذا القرمان,‎ ٠ امتياز جفر القناة للشركة‎ 
هو أنه أقر فى بئده الزابع عشر بأن القئاة « ستفتح كطرزيق‎ 
محايد لجميع السفن التجارية التى تعبر القناة من بحر الى‎ 
اآخر وذلك بدون تمييز أو تخصيص أو تفضيل للاشتشخاضص‎ 
أو الجنسيات » * ويتضح من ذلك أن الفرمان لم يقر جبرية‎ 
> الملاحة عبر القناة بالنسببة للسفن المربية فى وقت الحرب‎ 
: ١855 اتفاق وفرمان سئة‎ 
: سجل هذا الاتفاق المبادىء الااتية‎ 


أدلا : نص الاتفاق على حق مصر فى أن تحتل فى حدود جمَيْع 


الاراضى المحتفظ” بها كملحقات. للقناة » جميع المراكز 
والنقط الاستراتيجية التى تراها لازمة للدفاع عن البلأد 
بحيث. لا يعرقل هذا الاحتلال سير الملاحة * كما أيد 
الاتفاق ما ورد بالفرمانين السابقين منتلك مصر للقناة ٠‏ 
: أكد الاتفاق الصفة العالمية للقناة ‏ أى ا 
للملاحة للسفن التجارية والحربية لجميع الدول ب وان 
كان قد أغفل الاشارة الي وقت السلم ووقت الحرب 0 
ثالثا : جعل الاتفاق من حق الحكومة المصرية بصفتها صاحبة 


ا - 


السيادة على القناة » تنظيم الملاحة فى القناة على ألا تعطل 
بذلك الملاحة فيها وعلى أن تتقاضى نسبة معيئة من 
أرباح الشركة ٠‏ 
اكركز القانونى للقناة قبل الاحتلال البريطانىّ : 
أدخلت قناة السويس حالة جديدة فى القانون الدولى العام * فلم 
يكن للعالم سابق عهد - قبل حفر القناة ‏ بالقنوات الصناعية ٠‏ 
واتجه الشراح الى ضرورة تقرير حرية الملاحة فيها لصالح جميع 
الشعوب » ومن هنا بدأت الصفة العالمية تصبغ القناة » وتعرضات 
الجمعيات الدولية لوضع الحلول اللازمة لتئبيت مركزها * وكانأهمها 
قرارات جمعية القانون الدولى التى قرزّت فى اجتماع بروكسل سنة 
أنه من « المصلحة العامة لجميع الشعوب أن تكون سلامة 
استخدام. القناة للمواصلات بأنواعها محمية ٠٠‏ وأن تتفادى الدول 
كل اجراء يمكن أن تضار منه القناة أو يعرضها للخطر فى حالة 
الخرب » + 
ودعت بعض الهيئات الى وجوب اعلان حياد القناة حيادا دائما وقت 
السلم ووقت الحرب وعارضها فى ذلك فقهاء بعض الدول ( انجلترا ) 
لان الحياد يمنع استخدام القناة وقت الحرب وهذا ضد مصالهخهما 
ولا يضمن حرية اتصال انجلترا بامبراطوريتها فى الهند + ومنعناك 
اقترح حل وسط ء هو اعلان.حياد مصر ذاتها لان مصير القناة مرتبطا 
بمصيرها » على أن ينظم هذا الحياد بمقتضى اتفاق دولى حتى لا يترك 
آمر القنئاة لاحتكار دولة أو دولتين ٠‏ 
وكانت الفترة بين افتتاح القناة سنة 18574 وعقب معاهدة /3484 
قترة سلم فى تاريخ العالم » ومن ثم سادها التساهل فى تقرير 
حرية المرور البرىء فى القئاة ٠٠‏ ولم تسنح الفرصة لتقدير الموقفت 
فى حالة الحرب الا فى حالات بسيطة منها : 
أولا ؛ كانت أول تجربة صادفت القئاة هى حرب السبعين » سنة 
1817 بين فرنسا والمانيا » وفيها وقفت تركيا موقف الحياد 
وسمحت بمرور جميع سفن الدولتين المتحاريتين اللنين 
احترمتا - من ناحيتهما - مركز القناة بدقة تامة + 


ثانيا ؛ وكأنت التجربة الثانية هى اشتراك: تركيا فى الحزبٍ مل 
ووسيًا فى 5 أبريل سنة: 141/7 + وفيها سباعدت الضبالح 
البريطانية ‏ وبريطانيا يومئذ دولة محايدة ‏ على تقبرين 
حرية الملاحة وحماية القناة اذ أرسلت بريطانيا الى رويسيا 
فى 5 مايو سنة /141 تبلغها أن « كل محأولة لحصر القنثئاة 
آو تخومها أو تعطيلها بأى شكل تعتبرها الحكومة البريطانية 
تهديدا للهند واضرارا جسيمًا بيتجارة العالم ٠+‏ وان كل عمل 
من هذا القبيل يتعارض مع اختفاظها بموقف الحياد السلبى »ة 
واستجابت روسيا لهذا الطلب * 1 
كما أرسلت بريطانيا مذكرة مماثلة إلى كل من الباب العاللى 
والخديوى وشركة.القئاة وقد أجايت تركيا بآنها تؤيد حرية ارود 
يقئناة السويس لجميع سفن الدول المحايدة ولكنها فى الوقت نقسه 
تعت آلقناة جزء] من اقليمها لم يوضع بأى شكل تحت نظم الحياد 
واستنادا لهذا لن تسمح للسفن المعادية بدخولها واحتفظت السلطات 
. العثمانية بكامل حقها فى القبض على السفن الزوسية :التى تدخل 
منطقةالقناة +8 5 
اتفاقية /3184 : 
ان اتفاقية 9 أكتوبر أسنة ١1844‏ هامة جدا فى تاريخ مصر 
[لحديثة وذلك لان المادة التافئة فى الاتفاق المصرى البريطاتى فى 
9 أكتوبر سئة 1905 قد نصت على تصميم الدولتين المتعاقدتين 
على آحترام آلاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناةوالموقع عليها 
فى القسطنطينية فى التاسع وإلعشرين فن شهر أكتوبر /184 * 
وقد نصت آلمادة الاولى منالاتفاقية على أن : تكون قناةالسويس 
[لبحرية حرة ومفتوحة على الدوام سسواء فى وقت الحرب أو فى 
وقت [لسلم لكل سفينة تجارية أو حرنية دون تميز لجنسيتها ؛ 
وعليه اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكلحرية 
إنتخدام القناة » سوآء فى وقت الحرب أوقى فى وقت السلم. ** 
وليست حرية المروز كمِبدا عام بدعة فى .[لقانون الذوى بلانها 
تطبيق صريح لفكرة حقؤق الارتفاق الدولية ولاعتبان الملكية وظيفة 


مين ]7 يد 


إيباشرها الفرد لصالح المجموع وليست حقا يتحكم فيه هذا الفرد * 
1 وكذلك نصت آلفقرة الاخيرة من المادة [لاولى من الاتفاقية على 
فهك : 


« لن تكون آلقناة أبدا خاضعة لاستعمال حق الحصر.» 

والنص ورد عاما يشمل تحريم فرض الحصر البحرى سواء 
فرض فى وقت الحرب كاجر[ء من اجراءاتها أوفى وقت السلم 
باعتبارزه حصرا بحريا سلميا تلجاً ليه الدولة كوسيلة من وسائل 
الاكراه وآرغام الدولة التصورة علىاتخاذ اجرآءات ماكانت لتتخذها 
لو تركت حرة آلارادة * 

ومما يسترعى الانتباه هنا أن الاتفاقية تتحد_دث عن [لدول 
المعترف بها .ونحن هنا م حالة جديدة اذ أمامنا عصابة من 
الصهيونية اجتلت جزء! من أرض قلسطن واقامت ما أطلقت ا 
آسم اسرائيل ولكن 5 جميعا والجمهورية إلعربية المتحدةخاصة 
لم تعترف بهذه الدولة: التى كونتها العصابات واحتلت جزءا من 
الوطن العربى وأرادت أن تفرض نفسها بالقوة على هذه المنطقة واذ 
لم نعترف بهذه الدولة الباغية المزعومة فان من قجيل القياس ألا نعترف 
لها مطلقا بحق المرور فى قناة السويس ٠‏ 

وكذلك نصت المادة الرابعة من آلاتفاقية على أنه : 

« لايجوز أن يباشر دآخل القئاة ++ أى حق من حقوق الحرب 
أو أى عمل عذائى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل الملاحة 
بالقلتاة 6 

وان المادتين التاسعة والعاشرة قد أباحتا لمصر ب فى سبيل 
إتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية 5 آللازمة 
لتأمين مصر من الاعتداء الخارجى أو [الاحتفاظ بالنظام العام قب 
أباحتا لمصر الخروج على بعض مواد الاتفاقية ومنها المادة الرابعة 
التى تمنع مباشرة أى عمل هن أعمال القتال . 

ويدذهب بعض الفقهاء ذف ئدراسة النصوص السابقة الى أنهتجوز 
قؤقيف نفاذ الماذة الرابعة: تطبيقا للماذتين إلتاسعة والعاشرة وكذلك 
المادة الاولى فى حالات منها الدفاع عن مصر ٠‏ 
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وما لاشنك فته أن حق هصر فىفرض آلحضر البحرىومئع سفن 
اسزائيل وآلتى تتجه فنها ؤاليها فىحالتى تنفيذ. المعاغدة والدفاع 
عن مضر حق تسلم به اتفاقية /188. نفسها ومما يؤيد ذلك الادلة 
الآتية: 
أولا ‏ تسمح المادة العاشرة من آلاتفاقية لمضر بالخروج على أحكام 
المادة الرآبعغة عند لزوم ذلك لتأمينها من أى آعتدآاء * 
ومن ثم فهى تسمح لها باستخدام كافة حقوق الحرب 
ومنها الحصر داخل آلقناة وموانى مدخليها لمسافة الثلاثة 
الاميال التقليدية ٠‏ وذلك باعتبار أن فرض الحصار يدخل فى 
عموم « حقوق إلحرب » ولاتضارب مطلقا بين هذا الفهموبين 
نص المادة الاولى على تحريم استعمال حق الحصر آذ أنالمادة 
الاولى قد وردت بصدد الكلام عن حرية الملاحة عبر القنأة 
كمبدأ عام تتقيد بكافة القيود إلتى ترد فى المواد التالية 
كما يجب أن تفهم فى حدودها * 


ثانيا ‏ بالرجوع الى الاعمال التحضيرية للمادة الاولى من آتفاية 
ييتضح أنها كانت خاصة بتقرير حرية الملاحة بصفة 
عامة ولم يثر فى الذهن أن تتضمن عذه المادة أى قيد علىرحق 
مصق فى تأمين نفسها من الاعتداء الخارجى * 
ولذلك لم يتضمن منشسورجرانفيل ولاالمشروعانالتمهيديان 
المقدمان لمؤتمر باريس سمنة 18485 الاول من فرنسا والثانى 
من آنجلترا أى نص خاص' بتحريم الحصر [لبحرى اكتفساء 
بعمومية النص على احترام حرية الملاحة + 
فاذا ورد النص قى الصياغة النهائية للمادة آلاوللمتضمنا 
تحريم الحصار البحرى وجب فهمه على أنه تأكيد لحرية 
الملاحة فى حدود القيود آلتى ترد فى باقى فواد الاتفاقية ٠٠‏ 
ولا محل لان يفهم منه أنه يضع تنظيما وإحكاما خاصنتة 
بتحريم الحصر البحرى فى جميع الظروف 
ثالثا ‏ يتضح هن الرجوع الى الاعمال التحضيرية الخاصة بحقمصر 
فى مباشرة جميع حقوق الحرب وأعمال القتال تأمينا لنفسها 
من الاعتدآء الخارجى * آنه حق عام مطلق لاتستثنى منه 


]اد 


حق الحضر البخرى ٠:‏ وقد جاء فى الققزة: الرابعة من,منشور 
جرانفيل فى ©؟ يناير 187 أن النص الخاص 'بتحريم 
إزتكاب أعمال عدائية دإخل القناة أو تخوقها لايطبق على 
الاجراءات التى تكون ضرورية للدفاع عن مصر + 


رابعا ب كان من المسلم به أثناء الاعمال إلتحضيرنية للاتفاق أنمصر 
مطلقة الحق فى اتخاذ كل الوسائل الضرورية للدفاع عن 
اقليمها وفى أكثر من مرة أكد مندوب روسيا ومندوب 
بريطانيا 'فئْ غبارات شافلة جامخة أنه يجب ألا تنتهى 
نصوص الاتفاقية الى حرمان الدولة صاحبة القناة منالدفاع 

عن انقيتح لها 


المبحث الثالث : القناة تحدد تاريخ مصر 


:1-الاحتلال سينة 318805 : 

ضرب الاسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية يوم ١١‏ يوليبة 
بعد حادث المالطى والكارى فى ١١‏ يونيه 1885 المدبر ونزل 
الجنود الانجليز فى المدينة بعد دفاع أشاد به القادة الانجليزأ نفسهم 
وطلب توفيق جمايته وحاول الانجليز التقدم عن طريق [لدلتا ولكن 
قوة الشعب المصرى دعت الانجليز الى تلمس طريق. قناة السويس 

وشعر أحمد عرابى بهذه الحركة فتوجه بجنوده وأتباعه لردم 
القناة وهنا ارتاع ديلسيس لهذا المؤقف وأعلن لعرابى أن الانجليز 
لن يستطيعوا أن يخرقوآ حيدة القناة وأنهم لوفعلوا ذلك لوقفت 
فرنشسا فى وجههم وهن ورائها باقى الدول ٠٠‏ 

فاطمآن عرابى إلى حدٍ ما ولكن سرعان ماكشف عجز ديلسبس 
واحجام فرنسا عن مغارضة انجلترا فى اتخاذها القناة وسيلة 
لغْزْومصر ل بجيشه الى التل الكبير لت الظروف والخيانات. 
على هزيمته * 

وَنِدّلك استطاعت انجلترا أن تحتل مصر وفقدت فرنسا مركزها 
وأصنبحت مصر أدآة فى يد [إنجلترا ٠*٠‏ 
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وهكذا جرت قناة السويس؛ لخدمة المصالح الاستعمازية وحدها 
بغض النظر عن مصالح التجارة العالمية وكانت سيطرة بريطانيا على 
الحركة الملاحية فى[لقناة مائلة فى أللجنة الاستشارية لقناةالسويس 
التى تأسست فى لندن بعد الاتفاق الذى أبرمه ديلسبس معجرانفيل 
وزير خارجية انجلترا سنة 1845 + وكذلك ظهرت هذه السيطرة 
فى قبضة وزارآت البحرية والحرب والخارجية البريطانية على قناة 
[لسويس وتلك الجهات آلتى كانت تسيطر عليها شركة القناةالمنحلة 
وفى منطقة القناة نفسها احتكرت انجلترا لرعاياها وضباطهبا 
العاملين فى البحرية البريطانية المرأكز الرئيسية فى قسم إلملاحة 
بشركة القناة ٠+‏ 

وقد كشفت ثير هن المستندات عن دسائس ومؤامرات كانت 
ترتكبها آد[رة الشركة المذكورة ضد سفن البلاد المعادية لبريطانيا 
أوآلتى لاتسير فى فلك السياسة البريطانية وكانت تعطئ مييسزات 
خاصة لشركات الملاحة البريطانية وللسفن البريظانية وكان ذلك 
يجرى سرا ويتنظيم محكم يؤدى الى تمييز اللمصالح الاستتعمارية 
البريطانية والفرنسية ويساعد على تخفيض تكاليف ال موآدالمصنوعة 
فى بريطانيا والتمكين للصتاعة البريطانية من المنافسة فىالاسواق 
وكان ذلك يجرى وقت السلم ولم يحدث قط أن روعيت حرمةالمرود 
فى قناة السويس مرورا حرا للجميع من غير تمييز أو استثناء ٠‏ 

وهكذا كان الاحتلال الانجليزى لمصر نسهيلا كبيرا فى ازدياد 
نفوذها فى "الشركة وبالتالى زادت حصتها فى الادآرة * فبعد شراء 
الاسهم أصبح لها ثلاثئة مقاعد فى مجلس ادآرة الشركة من 55 
مقعد] ** زيد بعد ذلك الى/ا مقاعد تمثل المصالح التجاريةالانجليزية 
ونتج أيضا عن ذلك وهو الاهم أن انجلتر!ا أصبحت الحارنس للقنناة 
نيابة عن مصر طوال مدة الاحتلال الاثيم * 

القئاة فى الحرب العالمبة الاولى 191١5‏ 


6 الملاحظ أن خرب أسبانيا وأمريكا عام ١49‏ وحرب روسيا 
واليابان عام وحرب انركيا وايطاليا عام 191١‏ لم تسيب 
احتكاكا سياسيا يمس حيدة القناة آلتى أعلنت عام 1844 + غير 


14م 


الحرب عام 711١‏ وصلت مناة بون سعيد سفيئةخربية 
* 5 جتندق عثعناتى وظلنت من إلسَلطات المضرية فى 
هذا الغدد من الجنود لارشالة الى سؤريا 
لظلب مسترطة تجريد أولئك الجدود 
القناة بعن عتال وفى-عراستتكة البرليس 
الصرى وهذا دليل على تمسك مصر درثما بأحكام معاعدة 6 أكتونر 
1888 السابق الاشارة اليها ٠‏ 
ولكن بعد أنقامت الخرب الغالمية الاولى فى 8؟ يوليه سدتنة 
6 حينما أعلنت النمسا الحرب على الصضرب بعد حادث قتل ولى 
عهد النمسا فى بلدة « سيها جيقوء*. 
وتوالت الاحداث مسرعة باعلان المانيا الحرب على روسيا ف ىأول 
أغسطس 19١5‏ وعلى فرنسا فى اليوم الثالث فى الشهر المذكور , 
واشتركت انجلترا فى الحرب ضد أمانيا قى ؟ أغ وقى ه 


وكانت قناة السويس هدف إنجلترا الاول والآهم قى جميع 
التدابير التى اتخذتها وقد خدث فى الايام الاولى للحرب أن استولت 
البوازج البريطانية على الراكب المانية التى سمح لها بحريةالخروج 
عن القناة ٠‏ 

بوصارت القناة ببذلك خارجة على الحياد وأصبحت قدفاعسكريا 
تجوز مهاجمته ولهذآ حاول الالمان الاستيلاء على القناة |بواسطة حملة 
تركية المانية بقيادة فون ساندرش ولكن القيادة البريطانية حشندت 
جنودها على الشاطىء الغربى للقناة ودخلت بعض البوارجالانجليزية 
للمساعدة فى القناة نفسها وتولى الطبرإآن مهمة الاستكشساف وأوقف 
الهجوم وأسر الجنود الاترآك الذين .تمكنوا من العبور الى إلشاطىء 
المقابل وكان الحلفاء قى هذه الخالة كأنهم يدافعون عن حياد القّناة 
فى أرض عصر بناتعلى, طلب الحكوفة الممترنة ظاهريا أفا وقدهاجهم 
الاعداء فهم فى حل من اقتفاة أثرهم . 


عاقلاه 


ولذلك فقد تدأت آالقوآت الهئدية وإلاسترالية والنيوزيلندية فى 
'القديوم الى منطقة القناة وضارت القنظرة الشرقية سنة 917 ١قاعدة‏ 
اللعملياث الحربية الموجهة ضد فلسطين * وأنشىء هناك خطحديدى 
عسكرى تم .توصيله قيما بعد بالاسماعيلتة وبق رسعيّد والسويس 
والقاهرة ٠١‏ ولم تحفل بريطانيا وشركاؤها بأى مبدأ من مبادىء 
القانون الدولى العام * 


وقد آعترف « لورد لويد » بأن انجلترا قد تجاهلت أى اعتبار 
ين أهدافها الحربية فى إلحصول على النصر بأى تمن ولوداست على 
جثة القانون الدولى وانها لم تقم لمصر أى وزن » وذكن اذ ذاك أن انجلترا 
عام 1917 جعلت دلتا النيل كلها معسكرا بريطانيا وأها قنناة 


إلسويس فلم تعد أكثر من طريق مواصلات للحلفاء لاطريقا للملاحة 
العالية ٠‏ 


وذكر لويدأن المعسكرات فى الآسماعيلية والقنظرة صارتتقلاذآ 
للاستراليين والهنود والبريطانيين +٠‏ وأما أهلالبلاد فكانوايقطعون 
الخشب أو ينزحون الماء وأن القوات البريطانية كانت تنطلق الى 
لقاهرة للهو والتسلية فتكتظ بها الطرقات والفنادق 1 


وتنئاولت السيطرة آلبريطانية الغاشمة شركة قناة السويس 
ومنطقة القناة كلها وسلمت الشركة نفسها لبريظانياا طائعة مختارة 
حتى أنها قبلت أن تجرى عليها تيل :رستوم المرور 0 
الشركة بلندن وهو ذلك المكتبإلذى كانت تشرف عليه إلحكومة 
البريطانية * 


ووضعت الشركة موظفيها ومكاتبها وآلاتهاا ومهماتها وكافة 
آأمكانياتها تحت تصرف الاميرالية البريطانية وانقلبت من شركة 
اتجارية مصزية لجنس الى شبه دولة تشترك فى الحرب ضد المانيا 
وتركيا مشاركة فعالة وتتلقى أوامرعا من القيادة البريظانية دون أن 
“تعترف .بوجو للحكومة البريظانية +* 


واحتلت آلقوات آلبريطانية جميع النقط الاستراتيجية بمنطقة 
القناة على خلاف أحكام معاهدة القسطتطينية لسنة 1884 ٠‏ 


ج34 د 


وقد ,اعترف الكتاب [لانجليز أنفسهم وقى مقدمتهم :سير أرئولد 
ولسون فى كتابه « قناة السويس فى الماضى والحاضر » لنبدتنه 
سنة 3959 - , 2 

ومما هو جدين بالذكر أنه لما أملنت ١‏ ب كانت تحتمى ف 
القناة بغض السفن التجارية التابعة 0 مشتبرة الوباة 
منطقة حياد بنص معاهدة القسطنطينية * 

ويبيح القانون الدولى للسفن التجارية الالتجاء للمياه المحايدة م 
وكانت قد لاذت ببور سعيد والسويس كى لاتقع فى الاسر * ولكن 
شتركة قناة السويس زعمت أن هذه السّفن تتجسس لحسابدولها 
فنزعت منها أجهزة آاللاسلكى ٠*٠‏ 

ولما اشتركت تركيا فى الحرب منعت آلحكومة المصرية سفن 
المانيا وحلفائها من الالتجاء لموانى [لقناة قنتعا باثا » وكان ذلك 
تنفيذا لتعليمات السلطات البرتطانية فتحتم على هذه التسفن أن 
ترابط على مسافة ثلاثة أميال خارج المياه المصرية وهنناك كانت 
معرضة للاسر بمعرقة قطع [لاسطول البريطاتى فى البحر الابيض 
ارم مل 2 1 


ولكى تجد انجلترا سندا لهذه الاعمال ادعت أنها تقوم بأعمال 
الدفاع.عن قناة السويس ٠*٠‏ 


هذا هو موقف انجلترا [بان آلحرب العلمية الاولى تجاه سيفن 
الاعداع أى المانيا وحلقائها ٠٠‏ 


والاان ماهو موقف انجلترا بعد أن رأتنا نقف ندافع عن حقنا 
[لشروع فى حماية الوطن آلعربى تجاه تلك الدولة المزعومة آلتى, 
تسمى نفستها اسرائيل ؟ +٠‏ : 

اننا اذ نمارس حقنا فى الدفاع عن آلوَطن الغربئى من هذهالطفنة 
من المتشردين والافاقين [لذين لايعرفون معنى الشرف أو القانون. 
أو الكرامة ٠0‏ : 

ان .موقفنا القانونى الواضح الذى حددته مذكرة الحكومة المصرية 


الالاا اب 


تجاه القناة قى 55أبريل سنة ١5151/‏ ضمن مذكرة أرضيلت الىه 
السكرتير العام للامم المتحدة ووصفت. بانها آتفاقية دولية ققب 
نصت المذكرة على مايلى : 

د ان الحكومة المصرية مصممة على ضمان حرية الملاحة بالنسبة 
لجميعالدول بمقتضى اتفاقية القسطنطينية.إلتى أبرمت عام ١84/‏ » 

وان الجمهورية العربية المتحدة اليوم تقف لتثيت للعالم أجمع أنها 
تحافظ علىوعدها وعهودها واتفاقياتها رغم ماشاب العلاقات [لدولية 
من فتور وعدم محافظة على العهود والمواثيق فاننا كدولة لم تعترف 
مطلقا بهذه الدولة الصنيعة إذ أن هذه “العصابة التئ جاءت واحتلت. 
جزءا من الوطن العربى وأطلقت على نفسها اسم.اسرائيل لا يمكن أن 
ترغمنا مطلقا على الاعتراف نها أو السماح لها بالتجسس والعمل لان 
تكون حنجرا مسموما فى جنب العرب أجمعين » * 


هذه مقا ة بسيطة عقدتها بين موقف [آنجلتسرا عام ١111‏ من 
السفن إلالمانية والتركية وموقف انجلترا عام 19155 ازاء حق مصر 


المشروع تجاه تلك العصابات الصهيونية فى قتاة السويس ٠‏ 

ان انجلترا آلتى ساهمت بنصيتٍ وافر فى وضع هذآ الخنجر 
السموم فى جتب العرب تحاول دائما أن تثبت للعالم كيف أنها 
تحترم المواثيق [لدولية وكيف أنها ترعى أحكام القانون الدولى ٠٠‏ 
وكيف أنها دائما تقفا ضد العرب حيث العرب دائما فى جانب 
آلحق والقانون ** 

يجب أن تعلم تلك الدولة المزعومة وجميع إلدول التى تساندها 
وتحاول "أن تخلق لنا المتاعب وتثير القلاقل. فى منطققتنا العربية اننا 
نتمسك بأحكام اتفاقية القسطنطينيّة سنة 18848 كمسا سبق أن, 
بينت ذلك بوضوح ** 

حٍِ- قناة قى فعاهدة سنة ١985‏ : 

ان قناة آلسويس وثيقة الصلة بسير آلحوادث الدولية فهى التي 
كانت تكيف موقف انجلترا من مسألة مصر فتشتد قبضتها وترتخي 
طبقا لسير تلكِ الحوادث وقد اضظرنتٍ الجياة الدولية وترنح صرح 


-58د 


السلا فى أوروا في السئوات القلائل التى سبقت ابرام فعاهدة 
خسننة 19865 * وكانت نذر الخرب الغالمية الثانية ى الشيبب 
المباشر فى الضغط على مضر وحملها على توقيع تلك المقاهدة + 
ومما لاشك فيه أن أخظ. تحول فى النزاآع المضرق التريظانى 
جمو التعاقد بين حكومتى آلبلدن قى 1؟ أغسطس سنة 15981 8+ 
ولكن الظروف التى عاصرت هذا التخول 'الخطير لاتدع محلا للقو 
أن" الشعب المصرى قد تعاقد أى إرتبط بتلك المعاهدة المشئومةوآنما 
الحقيقة عى أن جماعة من الذين اعتبروا أنفسهم وكلاء عن الشعب 
قد خدعوه وضللوه وقبلوآ التوقيع على معاهدة لوأنه غرف حقيقتها 
وأدرك ما تنطوى عليه لما سمح لا"ولئك العملاء بالتحدث باسمه ٠٠‏ 


وقد كانت قئاة السويس حجر الزاوية فى النزاع الظرئ - 
البريطانى منذ أقدم العصور كما سبق أنبينت ومن أجل القناةكان 
[لاحتلال وويلاته ومن أجلها وضع نص المادة الثامنة فى معاهدة 
1151 وهو نص مفجع مثير اذ ينص على : 


« بما أن قنال السويس الذى حو جزء لايتجزأ من مصر وهوفى 
نفس الوقت طريق عالمىللمواضلات * كما هو أيضا طريق أسامى 
اللمواصلات بين الاجزاء المختلفة للامبراطورية [لبتيطانية » فالىَ أن 
.يحين الوقت الذى يتفق قنيه الطرفان المتغاقدآن على أن إلجيش 
المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أن' يكفل بمفرده حرية الملاحة 
على القنال وسلامتها آلتافة يرخص صاحب الجلالة ملك. مصر لصاحب 
الجلالة الملكوالامبراطور بأنيضع فالارض المصرية بجوارالقنالبالمنطقة 
المحدودة فى ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها 
ولايكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الاحوآل * 
كما أنه لايخل بأى وجه من آلوجوه بحقوق [لسيادة المصرية ٠‏ , 

ومن المتفق عليه أنه آذا. آختلف الطرقان المتعاقدان عند نهايقمدة 
العشرين سنة المحددة في المادة السادسه عشسرة على مسألة ما اذا كان 
وجود القوات البريطانية لم يعد ضرؤريا لان الجتض المصرى أصبح 
قى حالة يستظيع معها أنيكفل بمفرده خرية الملاحة على «القنال 
وسلامتها آلتامة فأن هدر الخلاف تجوز عرضة على مجلس قصبة 


030 


الامم للفصل فيه طبقا لاحكام عهد العصبة النافذة وقت توقيع هذه 
المعاهدة أوعلى أى شخصؤو هيئة للفصل فيها طبقا للاجراءات التى 
قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وجاء فى ملحق المادة الثامنة ما يلل : 

١‏ ب من غير آخلال بأحكام المادة السابعة يجب أن-لايزيدِ عدد 
قوات صاحب الجلالة الملك والامبراطور ]لتى توجد بقرب القنالعل 
عشرة آلاف من القوات البزرية وأربعمائة طيارآ من القوات آلجوية © 
ومعهم العدد الضرورى من المستخدمين الملحقين بهم للادآرة والاعمال. 
الفنية ٠.١‏ 


ولايشمل هذا العدد الموظفين المدنيين كالكتبة والصناع والعمال 

؟ - توزع القوات البريطانية التى توجد يقرب القنال كما 
يخحلئة: 

أ فيما يتعلق بالقوات [لبرية » فى المعسكر وهنطقة جنيفةعل 
الجانب الجنوبى الغربى للبحيرة المرة الكبرى * 

ب وفيما يتعلق بالقوات آلجوية » على مسافة خمسة أميال من 
سكة حديد بور سعيد ‏ السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقىوسكة 
حديد..السويس ‏ القاهرة + والسويس - الاسماعيلية جنويا مع 
امتداد على خط سكة حخديد الاسماعيلية ‏ القاهرة بحيث يشملل 
محطة آلقوات الملكية للطيرآن بأبى صوير ومايتبعها من الاراضىالمعدة 
لنزول الطائرات والمياذين الصالحة التى قد يقتضى 'الامر انشاءها 
شرقى القنال لاطلاق النار والقاء إلقنابل من الطائرآت » ٠‏ 

ولو دققنا النظر فى المادة الثامنة من اتقاقية 19157 نجد أنها 
وصفت القناة بثلاثّة أوصاف يناقض بعضها بعضا فاعتبرتها مصرية 
وعالمية وطريقا للمواصلات الامبراطورية *.* 

وكذلك خلت هذه المادة من تعيين هقياس معين لقدرة الجيش 
المصرئى المطلوية لجماية القنساة اذ أن قدرة الجيش فى أى دولة 
مسألة آعتبارية وليست هناك مقاييس معينة لاصدار جكم القدرّة 
المطوبة ٠‏ 0 


بك 


وكان عرض المغاهدة على آلبرلمان مسرحية من مسرحيات الاحتلال 
غالاحزاب لاتستطيع أنْ تخرج على ارآدة زعمائها ٠١‏ 

وهكذا هرت المعاهدة بسرعة وكأنها شريظ سينمائى أو تمثيلية 
قصيرة ولكن كان بين أعضاء البرلمان بعض الرجال الوطنيين. نقدوا 
.[لعاهدة فى جملتها. وتفصيلها وسجلت مضابط مجلس الشسيوخ 
والنؤاب وطنيتهم وحرصهم على مصلحة بلادهم *٠‏ 

ومنهم 'نجد الاستاذ عبد [لرحمن الرافعى يستشيهد فى بدء 
حديثهة يكلمة قالها العلامة فوشيل فى كتابه القانون الدولى العام 
الطبعة الثامنة عام 19355 الجزء الاول ص 875" وهى : 

« أعلنت انجلترآ حمايتها على مصر فى ١8‏ ديسمبز سنة 03915 
ولكن الحركة الاستقلاليّة التى قامت فى مصر عقب ذلك آضطرت 
الدولة الحامية آلى ارضاء بعض آلامانى [لقومية وسيكؤن من نتائج 
ذلك تغيير الحماية بنظام مننوع آخر يقرر آستقلال مصر فىالوقت 
الذى يخول فيه انجلترا بواسطة معاهدة تحالف ٠»‏ المزايا والضمانات 
'التى كانت الحماية تحققها » * 

« وبعد أن ناقشس الحكومة قال : 

« هى شروط تتمثل فيها قوإعد الحماية ؛ فالمحالفة أبدية ٠*٠‏ 
“ومن شروطها الدالة على أبديتها جعل موانى مصر ومطاراتها وطرق 
!بإواصلات فيها تحت تصرف القوات البريطانية فى حالة الحرب 
أو خشية قوع طوارىء دولية وهذه الابدية لاوجود لها مطلقا في 
معاهدة بين دولتين مستقلتين » بل هى من أخص مظاهر الحماية 
وأركانها » وكذلك منأركان الحماية وجود جيش أجنبى فى جزعمن 
أراضى دولة ما مهما قيل عن صفة هذآ الجيشس **© » 

« وكذلك قال الاستاذ عبد آلعزيرُ أباظة فى بيان له بمجلس 
النواب : 

« ان الاحتلال قد نقل من القاهرة وغيرها من المدن الى منطقفة 
أخرى قاعدتها الديرية المنكوبة » مديرية الشرقية ؛ فاذا قال رجالة 
إلقانؤن ان وضع جنود أجنبية لغرض فعين فى أرض أدولة أخرى 


ت- 


اليس احتلالا » فهذا كلام لايؤبه له ولايمكن أن يقابل آلا بالسخرية 
+وإلاسستيراة 8-6« اء 


وقال الاستاذ محمد فكرى أباظة ؛ 


« الواقع أن المعاهدة انما هى لمصلحة آنجلترآ فقط لتطمئن 
و تستقر فى هذه البلاد » فلو كانت المحالفة لمدة معينة لاحتملناها 
ولصبرنا عليها حتىانتهاء مدتها ولكنهامحالفة أبدية بدليل مانصت 
عليهالمادة ل **يم 


والخلاصة أن معاهدة ١9157‏ ثبتت أقدام الانجليز فى أرض وادى 
النيل. وأضفت على آحتلالهم المشروعية التى كانوا يبحثون عنها فى 
.زمن طؤيل وجعلت لهم قركزا استثنائيا فى منطقة قناة السويس 
لاتتمتع به مصر نفسها صاحبة [لقناة ** وأعطتهم المعاهدةمن المزايا 
والامتيازآت مالا يمكن لعاقل أن يسلم به » ومن أجل قناة السويس 
لم تكفهم الطرق التى كانت موجودة فاستوجبوا شبكة من الطرق 
العسكرية الجديدة وهيمنوا على مختلف وسائل المواصلات فى البلاد 
وربطت مصر بعدوها اللدود بمحالفة طابعها التأبيد وتقييد سلطان 
إلدولة فى علاقاتها الخارجية ٠٠‏ » 

وقد صدر فى ١5‏ ابريل سنة ١954‏ تصريح انجليزى ايطالى على 
أثر انتهاء الغزو الايطالى للحبشة جاء فى الملحق الثامن له :_ 

ان _الحكومتين تؤكدان مرة أخرى رغبتهما فى احترام نصو 
#تفاقية آلقسطنطينية ٠‏ وقد قامت الحكوقتان بتبليغ هذا النص إلى 
الحكومة المصرية .٠‏ 

وفى 35 أبريل سنة 1974 تقدم مندوب الحكومة البريطانية 
:الى محكمة الاستئناف المختلطة المنعقدة بشأن قضية دقع أرباج 
المساهمين فى شركة القناة ذعبا يمذكرة جاء فيها : 

آن شركة القنئاة مصرية وخاضعة للقانون الداخلى لحكومة هصر * 

وقد كان التصريح الذى صدر فى 315 أبريل سئة 1958 توكيدا 


دقرت 


لسيادة مصر على قناة السويبس وتسليما بمينذه السيادة تدل عليه 
تلك العبازة التى جاءت فى اخطار مصر بأنها « اليولة المالكة للقناة 
ويعنيها أمرها » ٠٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا الاتفاق وقع بعد معاهدة ++ 
أغسطيين ته 0151 هذا ذليل قاطع غبل قدى أحقيية»مصر- فى 
القناة باعتراف [لدولة البريطانية نفسها عام 3954 

فما هو موقف انجلتر! اليوم ازاء فشل السياسسبية الاستعمارية” 
وطرد الانجليز من 'أرض آلوطن الحبيب 6 ٠8‏ 

وقفت انجلترا نشد أزرالدولة المعتدية وتدافع عنها وتحرضهة 
على المساس بيحقنا المشروع فى جماية أنفسنا وأرضنا ووطننا * 


قناة السويس فى الحرب العالمبة الثانية : 


ان الحرب العالمية كانث امتدادا لسلسله النزاع الذى قام فى 
أعقاب [لانقلاب الصناعى وسوء توزيع المواد الاولية » فهى صراععقى 
التخوم وقسالك آلبر والبحر. والاستئثار بالثروة والمنفعة + 


وقد كان دور قناة السويس قى آلحرب العالمية آلثانية خيرآ ٠٠‏ 
فما أن أعلنت الحربفى سبتمبر سنة 1959 حتى_ قامئت الحكومة 
المصرية بناء على مالها من حق الدفاع عن القناة - وهؤ حق تقرم 
الاتفاقية ه بحراسة شو[طتها وتأمين الملاتحة فيها » وبما يستدعيه 
ذلك منآقامة التحصينات المقتة وقواعد للمذفعية المضادةللطائرات 
واشت ر كت بريطانيا فى هذا التدبين بتقديم الاسلحة والمدافع اللازمة 

وجدير بالذكر أنه فى سنوات الحرب كانت مصر. من أولهباء 
الي آخرها محتلة .بقوات بريطانيا وحلفائها ووضعت سبكك حديدها 
وطرق مواصلاتها وقواتها واليد العاملة من أبنائهنا تحت تصرفه 
القوات البريطانية وتوسعت. انجلترا فى الاستفادة بنصوص معاهدة 
1 فى العمل على حماية [لقناة باعتبارها هنطقة استراتيجية 
هامة ٠‏ 8 : 


وإبذلك اضارت. منظقة القناة هدقا .حربيا:من الدرجة الاولى وزاد 


2 ات 
من أهميتها استسلام قرتسا سنة وانضمام ايظاليا الى الالمان ٠‏ 


ولم يغفل المحوز نطبيعة الخال عن أهمية قسباة السويس 
وخطورتها فوجه آليها عدة هجمات جوية وسّدد لها ضربات يسبب 
سيظرة الانجليز: وحلفائهم على القناة ومداخلها سيطرة تامة كانت 
كفيلة بعزل قوات ايطاليا فى الحبشة علاوة على آساءة مركزالمحور 
فى الضحرء الغربية وقد اشتدت عجمات الظائرات على القناة فى 
الدة هن يغاير سسنة 1451 الى يولية سنة 1955 * 


وبلغ عدد الغارات الجوية عليها أربعا وستين غارة وأصيبت القناة 
بالألغام التى بثتها الغواصات الالمانية سبع عشرة مرة وتعرضت القناة 
والبلاد الواقعة غليها لاصابات بألغام الطائرات الالمانيهة ٠‏ 


وقد. تحكمت انجلترا فى قناة آالسويس وتصرفت فيها هى 
وحلفاؤها تصرف المالك فيما يمتلك وكانت لها مواقف شاذة قاسية 
مع الدول المحايذة ٠‏ ولو احترمت أحكام القانون الدولى ونفذت 
مبدأ حرية الملاحة التى نصعت عليه معاهدة القسطنطينيسة “فى 
88/1 لوجب ترك القناة مفتوحة لسفن الطرفيزالمتحازبين 
التجارية والحربية على السواء بغير تمييز ولكن انجلترا التى 
'تتشدق الا"ن بحرية الملاحة عطلت أحكام تلك المعاهدة ولم تحفل 
بقواعد القانون الدولى العام وقد آستندت فى ادعائها آلى أن مصر 
مالكة القناة ولمصى* حق الدفاع الشرعى ولها بمقتضى معاهدة//8١‏ 
أن 'نتخذ الاجرااءت الكفيلة بحماية أمنها فى الداخل والخارج متى 
كانت مهددة وان اقتئى الحال أن تنقيد حرية الملاحة فى القناة ‏ 
هذا هو موقف انجلترا تجاه آلدول المحايدة والمحاربة على السواء 
فأين موقفها اليوم ازاء تلك الدولة المعتدية على أرض الوطنالعربى 
والتى تحتل جزء! هن. صميم الوطن الغقربى والتى شزدت الالاق من 
المواطنين العرب والتنى اشتركت: مع الدؤل الاستعمارية فى الاعتلذاء 
علينا نحن أبناء الوطن العرزبى فى كل 'مكان 


لو اننا عقدنا مقارنة بسيطة بالنسية لموقف انجلترا ابان الحرب 
العالمية- آلثانية» وموققها اليم عام و38١1‏ لوجدتاها- تشد أزرعضابة 


َه 7 


5 


باغية تريد السيطرة على بلادنا ولرايئا أن الاستعماز دائما يتريص 
بنا الدوائر ولكن زعيمنا جمال عبد الناصر يفضح دائما أكاذيب 
الاستعمار ويقف لهم بالمرصاد 

وكان لشركة؛ قناة السويس المنحلة موقف عجيْب أثناء الحرب 
العالمية الثانية أذ انضمت لقوات الحلفاء وحاربت محارية فعلمة 
ولعلها فعلت ذلك باسم الحكومة المصرية حيث أن الشركة منالناحية 
القانونية مصرية ولكنها لم تنتظر أى “تعليمات من الحكومةالمصرية 
بل جعلت نفسها فرعا من قروع الاميرالية البريطانية وركنا من 
أركان المخابيرات الانجليزية » وبعد سقوط فرنسا عام +1954 
سلمت الشركة نفسها كلية لبريطانيا مع انه كان الواجب قانونا 
أن تسلم نفسها وترجع فى آدارتها الى مصر صاحبة القناة 0 

وقد صار الموقف بالنستبة اللحلفاء فى الشرق حرجا للغاية سنّة 
55 بعد أن نال روميل .نصره الباعر وأسر 66 ألف جتدى 
ودمر حوالى ألف مركب ووصل الى العلمين على بعد 0ه ك من 
الاسكندرية فى مواجهة أعدائه البريطانيين المرابظين عند منخفض 
القطارة » وعندما حاول استئئاف هجومه صادف مقاومة منظمة من 
عدوه الذى انقلب من الدفاع الى الهجوم. ٠‏ واضطر. روميل الى 
الانسحاب الى تونس حيث وصلها فى ابريل ١957‏ وبذلك ارتد 
الخطر عن قناة السويس ٠‏ قما هو الموقف أليوم ؟ نجد سفير تلك 
الدولة المزعومة فى لندن يقول فى يوم 5؟ سيبتمبر ١909‏ فى 
اجتماع له بالغرفة التجارية البريطانية الاسرائيلية قائلا : « انه 
ليسرنى أن أقول آننا نحظى بتأييد الثول البحرية الكبرى وى 
بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكذل الكثير من الدول الاخرى 
التى تهتم كل الاعتمام بالابقاء على الصفة الدولية للقناة » ٠‏ 

هذا الكلام آلذي لا يعبر عن حقيقة الحال بالنسية للقناة حيث 
إنها ليست دولية ولكنها ملك المصر وجزء لا يتجزأ من أرض مصر 
كما نصنت بذلك المعاهدات والمواثيق الدولية ٠‏ 
مشكلة فلسطين : 
ان همأساة فلسطين دليل قاطع :على. فوضى العلاقات. السياسية 
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الدولية وضعف الخلق الدولى وتمادى آلدول الكبرى فى الاستهانة 
بحقوق الشعوب الصغيرة "وتدهور القانون الدولى العام ٠‏ فلقد 
كانت قضية فلسطين منذ بدايتها قضية اعتداء قاس على الشعوب 
العربية المسالمة.فى الشرق الاوسط وخاصة أهل هذه البلاد بالذات + 


وأراد الاستعمار باشعال نيران الفتن فى فلسطين وبدسائسه للعرب 
". وللصهيونيين أن يضع شّوكة فى جنب بلدان الشرق الاوسط التى 
بدأت تنهض من كبوتها وتستيقظ من رقادما ٠‏ وهكذا أرادت 
بريطانيا أن توهن قؤى العرب وتفرق وحدتهم وأن تتخلص 
فى آلوقت نفسه من الوباء الصهيونى فى بلادها فرمتنا بهؤلاء 
الا لاف من المشردين :والا'فاقين ومصاىى الدماء وتجار الاعراض 
وقالت لهم اتخذوا لكم وطنا قوميا باسم اسرائيل وهكذا 'تجمعت 
حثالات الشعوب فى هذه آلارض المقدسة لتتخذوطنا قوميا وتنشىء 
دولة وأمدها الاستعمار بكل ما يقدر عليه من أسباب العون المادى 
والمعنوى لتفريق وحدة العرب الجغرافية القومية + 
فخرج لنا مشروع خطير وهو تعهد الحكومة البريطانية ستة 
1 بأنها بحكم وصايتها المستقبلة على فلسطين بعد كسبالحرب 
سوف تنظمها سياسيا واداريا واقتصايا يما يضمن انشاء وطن 
قومى لليهود + وفى نفس الوقت ستحافظ على الحقوق المدنية 
والدينية لا'عل هذه البلاد الاصليين ٠‏ 


وهكذا بذرت انجلترآ فى وعد بلفور الفتنة والدسائس فى 
فلسطين وثار العربي ضد تلك السياسة الاستعمارية التى قام بها 
الاستعماريون الانجليز وبذلك يتضح لنا كيف أن الدول الغربية 
الكبرى وعلى رأسها انجلترا قد تامرت على فلسطين العربية حتى 
ملكت الصهيونية ما يقري من ثلاثة أرباع مساحتها لتكون تقطة ' 
ارتكاز ووثوب للمصالح الاقتصادية وشوكة فى قلب البلادالعرنية 
لتحول دون اتحاد تلك البلاد اتحادا وثيقا + ولم تكتنف دول 
الاستعمار' بالغمل على تمزيق شمل آلدول العربية جغراقيا ياقامة 
تلك الدولة التعصبية التى اغتصبت قلب أرض العرب ‏ تعد أن 
شردت ما يزيد على تسعة هلايين عربى » بل راحت تقدم التلك 
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الدولة كافة المساعدات المالية الضخمة والضغط على العربللصلح 
1 : 

وقد جاء من الامم المتحدة فى 55" اى + ب 1٠‏ أن جولدا 
ماير وزيرة خارجية اسرائيل ألقت خطابا فى الجمعية العامة محذرة 
ان موقف الدول العربية ‏ التى تقودها الجمهورية العربية المتحدة 
قد اتخذ شبكلا جديدا خطيرا ٠‏ واستطردت قائلة : « ان عدم - 
تنفيذ مبدأ حرية الملاحة فى ١‏ يشكل تهديدا لاثى دولة أخرى 
لان الجمهورية العربية المتحدة قد تستخدم القناة كوسيلة للضغط 
السياسى على أى دولة تختلف معها فى المستقفيل والحقيقة التى 
لا جدال فيها أننا فى حالة حري مع تلك الدولة وان حالة الحري 
هذه القائمة تختم علينا أن نحافظ على سلامتنا وأمننا تجاه تلك 
الدولة المعتدية"وبالرجوع الى نصوص المعاهدآت والاتفاقيات التى 
تنظم الملاحة والمرور فى قناة السؤيس نجد ان مصر دائما لها الحق 
قى تنظيم المرور وقت آلسلم والحرب بما يحقق سلامتها وأمنها ٠‏ 
ان الجمهورية العربية المتحدة حيتما وقفت ثدافع عن حقها المشروع 
فى منع السفن الاسرائيلة من المرور فى قناة السويس انما 
تستعمل حقها آلقانوتى ازاء تلك الدولة المزعومة ٠‏ وقد أوضح 
ذلك السيد الرئيس جمال عبد آلناصر بكل قوة ووضوح فى مختلف 
المناسيات مبتنا اننا على تمام الاستعداد لملاقاة اسرائيل فى الميدان 

وجدير بالذكر ان الحكومة المصرية قد قامت فى ١٠5‏ أكتوير 
ببالغاء معاهدة آلتحالف المنعقدة فى أغسطس سنئة ١955‏ ,2 
وقبل أن نسترسل فى التسلسل التاريخى لمشكلة القنباة يجب 
علينا أن نضع تصب أعيننا انه فى ١5‏ مايو /115 أعلن بن جوريون 
الوزين الاول للحكبومة المؤقتة اليهودية انشاء دولة اسرائيل 
عقب .انتهاء الاتتداب البريطانى. على فلسطين بقوله : « نحن أغضاء 
اللجلس الوطنئ المنثلون للشعب اليهودى فى فلسطين. والحركة 
الصبهيونية الدولتة نجتمع اليوم فىتاريخ. انتهاء الانتدابالبريطانى 
لنعين قيام الدولة اليهودية فى فلسطين تحت اسم اسرائيل بناء 
على الحقوق الطبيعقّة والتاريخية للشغب اليهودى » ٠‏ 

وقررت الدول العربية أن تقاوم هيذآ الاعتداء اليه ودكد عق 


77717 مت 


فلسطين ٠‏ وكان من اجراءات هذه المقاومة أن أصدرت مصر.فى 186. 
مايو 79448 أمرا عسكريا بانساء نظام تفتيشن البواخر بموانىء 
الاسكندرية وبور سعيد والسويس ٠‏ ثم أصدرت الامر العسكرى 
رقم ؟لر الذى يخول مندوب مصلحة الجمارك حق تفتيش السفن 
للتثبت من آنها لا تحمل مواد غذائية أو بضائع مرسلة مباشرة أو 
بطريق غير مباشر الى هيئات أوءآفراد مقيمين فى فلسطين » كما 
يقرر حق مصر فى مصادرة هذه البضائع ٠‏ 

وفى 58 يونيه ١954‏ صدر اعلان عسكرى يؤكد أن السلطات 
المصرية لن تتعرض للاسلحة والسلع المصدرة على بواخر تابعة لدولة 
محايدة والمرسلة الى أى بلد غير الاراضى الفلسطينية ٠‏ 

م تتابعت التشريعات المنظمة لتفتيشى السفن وضيط ومصادرة 
البضائع المرسلة الى. الاعداء ٠‏ وقد حاولت الدول الاستعماريةمنذ 
اللحظة الاولى أن تضع مصر أمام الامر الواقغ وأن ترهبنا فنجدتلك 
الدولة الاستعمارية الشمطاء التى نبتت أقدآم الصههيونية فى * 
فلسطين والتى سلمت لهؤلاء الاوغاد أرض فلسطينالحبيبة ليقيموا 
عليها عصابة باغية معتدية للقضاء على العرب والقومية ,العربهة » 
وقد احتجت انجلترا على هذه التشريعات بحجه أن الحالة 
بين فصر واسرائيل ليست حريا بالمغتى القانوتئ آذ أن فصر 
لا تعترف باسرائيل كدولة ولا كحكومة محارية ٠‏ هذا هو قول 
انجلترا ونحن تؤكد اننا لم نعترف بهذه الدولة آلس اختلت جزْءا 
غق قلب الوطن العغربى دون مراعاة لاحكام آلقانون الدولى العام 
ودون احترام لميثاق الامم المتحدة ونحن تعتبر أنفسنا بصفتنا جزءا 
2 الوطن العربى في حالة حرب منذ اعتداء العصايات الصهيونية 
على أرض فلسطين واحتلال زء منها » وآن عناصر حالة الحرب 
واقعة وذلك: يكفى لاأن تباشر الجمهورية آلعربية المتحدة حقها 
كدولة محاربة فى تفتيش السفن ومصادرة المهريات ومنع سفن 
الاعداء من آكرور فئ قناة السويس آلتى فى جر لا يتجزأ منارض 
الاقليم المصرى فى الجمهورية العربية المتحدة 

وقد دافعت الدول الاستغمارية عن حق ربيبتهيا اسرائيل فى 
المرؤر عبز قناة “السعويس بنحجة ان مؤقف الاقليم الجتوبى يخالف 
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التزاماتها الناشئة عن اتفاق الهدنة المبرم فى رودس بينها وبين 
استرائيل فى 5؟ فبراير وتحن نرد قائلين انه لا الاتفاق وله 
القواعد العامة للقانون الدولى تتضمن نصا على سلب هذآ الحق من 
الجمهورية العربية المتحدة فى منع مرور سفن الاعداء ومباشرة حقها 
فى. التفتيش .© 

ومن المزاعم التى يتشدق بها الاستعمار وأذنابه. هو الاحتجاج 
المبنى على مخالفة نصوص اتفاقية ١88/8‏ وكما سبق أن بينت لكم 
أن اتقاقية ١444‏ ,تكفل المضر حقها فى الدفاع عن نفسها وميا 
يسترعى الانتباه أن الاتقاقية تتحدث عن الدول المعترف بها ونحن 
هنا أمام عصابة من الصهيونيين اختلت حرا من أرض, فلشتظق 
ولم إيعترف العري أجمع والجمهورية العربية خاصة بهذا الاعتداء 
المسلح القائم على الغدر والخيانة * ومن قبيبل القياس لا نعترف 
مطلقا لها بحى_المرئان عبر قناة السوييش وقد أعلن ذلك زعيمنا 
جمال مرارا وتكرارا فنى. كل: متاسبة وقال اننا سندافع عن “حقنا 
ضند أى اعتداء ٠‏ 


ومن خلال معاهدة 1١84/8/‏ التى يتشدق الاستعمار بها نجد ان 
المادة العاشرة من الاتفاقية تسمح لمصر بالخروج عن أحكام المادة 
الرآبعة عند لزوم ذلك لتأميتها من أى اعتدآاء ومن ث فهى تسمح 
لها باستخدام كاقة حقوق الحري ومنها الحصر داخل القناة وموانى 
مدخلها لمسافة الثلاثة الاميال التقليدية وذلك باعتبار أن فرض 
الحصار يدخل فى عموم حقوق الحري 

وجدير بالذكر آنه كان من المسلم به أثناء الاعمال التحضيرية 
للاتفاق ان مصر مطلقة الحق فى اتخاذ كل الوسائل الضرورية 
للدفاع عن اقليمها وقى كل مناسبة أكد مندوبو الدول المختلفة 
مثل. روسيا وانجلترا فى عبارات واضحة آنه يجب آلا تنتهى. 
نصوص الاتفاقية الى حرمان آلدولة صاحبة القئاة من الدفاع عن 
نفسيها والقياس على الاجرااءت التى آتخذها الحلفاء فى الحربين 
العالميتين الاخيرتير ونضرب لها مثلا باعلان ه أغسطس ١915‏ الذى 
قضى باخلاء منطقة القناة من كل سفيئة معادية وما استتبع ذلك 


ل 


و م 


من تفتيش وضبط السفن وبذلك نضرب مثلا ما حدث خلال الحرب 
العالمية الثانية حرصا على المصالح البريطانية وحلفائها من تفتيشس 
دقيق ومنع مرور سفن المحور ++ كل هذه الادلة والامثلة توضح 
مدى حقنا المشروع فى منع سنفن الاعداء من المرور عبر القناة ٠٠‏ 
ونذكر أن مجلس الاثمن كان قد أصدر قرارا فى أول سبتمبر 
سنة ١10١‏ بدعوة مصر الى رفع القيود المفروضة على مرور السفن 
بالقناة بناء على شكوى تقدمت بها اسرائيل ضد مصر ورغم تمسك 
مصر بكامل حقها فقد صدر القرار السالف الذكر لاعتبارات 
سياسية دون النظر آلى الاعتبارات القانونية مما اضطر مصر الى 
عدم تطبيقه » وقد عادت اسرآئيل الى التقدم بشكوى مرة أخرىآللى 
مجلس الاأمن سنة ١905‏ بشأن التدابير التى تتخذها مصرللاشراف 
على الملاخة فى آلقناة وفى مياهها الاقليمية بخليج العقبعه ٠‏ وق 
ذهبت تلك الدولة فى شرح شكواها الى انه « ليس لمصر حق تفتيش 
السفن التى 'تجتاز القناة لان القئاة تمرقرابة حدود الاراضىالمصرية 
ضدفة » !++ هل سمعتم أو قرأتم أكثر من ذلك مغالطة وكذبا 
وادعاء وتحديا للمواثيق والاتفاقات الدولية ٠٠‏ 

وقد رد مندوب مصر ربأن الدولة المصرية التى هى. جزء من الوطن 
العربى لن تسمح بمرور السفن: التى تحمل عتادا الى دولة تهدد 
بتوسيع حدودها على حساب الدول آلعربية واستند فى تبرير 
ذلك الى نصوص اتفاقية ١844‏ وأشار الى ضرورة. هذه الاجراءات 
لحماية أمن مصر القومى' + وقد أثيت ذلك الاستاذ عبد الحميد 
غالب فندوي مصر فى مجلس الامن فى خطابه فى 15 قبراير 0955 
إذ قال : « أن مصر تبذل جهودا فى سنبيل صيانة حرية الملاحة 
بالقناة حتى انه متذ أكتوبر ١960١‏ مرت 1/3 سفينة بخ ا 
ولم نتخذ تدابير آ الا بالنسبة لثلاث سفن فقط منها © 
وقد نشرت جريدة مانشستر جارديان بعد 1105/5/١١‏ مقالا 
ال ل لي وه ال 2 
الت 


وفى ١5‏ أكتوبر ١1905‏ اجتمع مجلس الائمن للنظر في شكوى 
اسرائيل من اعتقال السلطات الصرية للسفينة الاسرائيلية م بات 


لخ 


550000 


جليم » التى اقتحمت المياه المصرية فى قناة السويس وقد أدرجت 
١شكوى‏ اسرائيل فى جدول أعمال المجلس كجسزء هن شكواها 
الاصبلية التى قدمتها عام ١10١‏ احتجاجا على الحصار المفروض على 
السفن المارة بالقناة فى طريقها إلى اسبرائيل » آذ أن هذه الشكوى 
الاصلينة ما زالت ئمة أمام المجلس آلذى لم يبت فيها بعد قرار 
مدعم بأسانيد قانونية صحيحة ٠‏ ورد مندوي لبنان ومندوب مصر 
بأن الحادث وقع في المياه الاقليمية المصرية. من سس فينة أطلقث 
نيرانها على سفن الصعيد المصرية 


قناة السويس واتفاقية الجلاء ١955‏ : 


كان لا بد للتعفن فى نظام الدولة من نهاية » فقد بيبا فى 
الصفحات السابقة كيف كان الاستعماز دائما لنا بالمرصاد وكيف 
كانت القناة نكبة على مصر حيث 'أن. الاستعمار وضع نصب عينه 
منذ أول وهلة أن يكون ذلك الشريان الحتوى تحت أمره وفى 
متناول يده وقد وجد الاستعمار من الاعوان والعملاء فى السراى 
وفى الاحزاب لقمة سائغة: مسممة ضد الشيعب العربى فى كل. 
مكان وليس في مصر » ولكن. كل شبر من أرجاء الوطن العربى هنا 
فى القاهرة وهناك فى الاردن ولتبيا والسودان <والعراق, الشقيق 
الذى ما زال يعانى من العملاء الكثير » وفلسطين الخبيتية التى 
احتلتها تلك العصابة وأدعت أنها دولة وكي فكشفت مأساة فلسطين 
النقاب عن مدى تامر الاستعمارية لعالمية فى الخارج مع العملاء 
فى الداخل على. دحر قوى القومية العربية النامية المتطلعة للحرية 
والقضاء على وحدة العرب من الخليج الى المحيط »م وهنا قامت 
ثورة جيش الشعب آلباسل فى ٠"‏ يولتوؤ 1957 وأطاحت بفاروق 
آخر أوتاد الاستغمار وأثام بيت محمد على الاجنبى عن البلاد ٠‏ 


وهكذا كانت صبيحة يوم *5؟ يليو 19079 يوما من أعظم الآيام 
فى تاريخ مصر الطويل قامت ثورة جيش الشعب التى لم تكن 
وليدة حادث واحد ولا بنت شهر أو أشتهر أو سنين وانما هى 
حركة انبعثت من قلب أمة كواها الاستعمار وشواها بيد الاقظاع 
والملكية معا وهما الدعامتان اللتان كان يرتكز عليهما الاحتلال ٠‏ 


يه 


وكذلك ولدت الحركة التى جاءت با"مال واسعة مع كارثة فلسطين 
فقد تألفت جماعة سرية من الضباظ البواسل.باسم « الضقاط 
الاحرار » فى وقت كان يسيطر الملك السابق سيطرة تامة على 
الجيئس بوساطة عناصر السوء من أعوانه وزبانيته » فالى جانب 
خيانات فلسطين كان على المصريين سوط عذاب فكان يسرق وينهب 
ويرتمى فى وضح النهار » وانتهك كل حرمة وداس كل شريعة 
وأفرظط فى التبذل والاستهتار والسطو على الاعرآض وعبث بالحياة 
النيابية وسسلم البلاد ومرافقها الى الاستعمار والعملاء ٠٠‏ ولقد كان 
.يوم 5 يوليو يوم الخلاص والنجاة من براثئن الظام والفساد 
والاستعمار والاقطاع وتسلمت حركة التحرير بلدا.منهارا محطما 
فنفخت فيه من روحها القوميية ونحن نرى الاآن الامة العربية 
جميعا ,تقف موقفا رائعا فى آلميدان الدولى وأصبح للجمهورية 
العربية المتحدة خاصة صوت قوى فى حل المساكل السياسسية 
العالمبه ٠٠‏ وصفوة القول أن العالم العربى الاآن بكل قوة واعزاز بعد 
زوال الاحتلال البغيض الذى لم يكن الا من أجل قناة السريس 
يوكما سنبق أن ذكرت أن قناة السويس' كانت نكبة على مصروالعرب 
حيث أن الاستعمار كان دائما يعمل لكى تكون فى قبضة يده 
بواسطة العملاء فى الدآخل ولكن شبابٍ مصر الاحرآر الذي نأطاحوا 
بالفساد أطاحوا كذلك بالاستعمار فى اتفاق ١9‏ أكتوبر ١9554‏ 
الذئ كان حلقة من حلقات التحرير التى بدأت فى ؟؟ يوليو حيث 
وقع رئيس وزراء جمهورية مصر وزملاؤه أعضاء الجانب المصرى 
ووزير ألدولة بوزارة الخارجية. البريطانية وزملاؤه أعضاء الجانب 
البريطانى اتفاقا بشأن منطقة -قاعدة قناة السؤيس الغرض منه 
اقامة العلاقات المصرية الان على أساس جديد من التفاهم 
المتبادل والصداقة الوطيدة ٠‏ وتنص المادة الثامنة على ما يلى «'تقرر 
الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التى هى جزء 
لا يتجزأ من مصر طريق مائى له أهميته الدولية من النبواحى 
الاقتتصادية والتجارية والاستراتيجية وتعريان عن تصميمهما على 
احترام الاتفاقية آلتى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى 
القسطتطينية فى التاسع والعشرين من أكتوبر ١884‏ » * 


دااع 


هذا هو آلنص الحرفى للمادة الثامنة من اتفاق ١9‏ أكتوبر سنة 
5 وقد كانت انجلترا,أول دولة استعمارية حاولت عدم احترام 
تلك الاتفاقية ففى يوم ٠١‏ يونية ١107‏ غادر بورسيعيد آخرجتدى 
تريطانى وتم الجلاء قبل خمسة أيام من التاريخ المحدد بموجب 
القاقنة | كتوير 1164 وصتارت فصر ذولة حرة مستعقلة رخذ 
أبنائها الاحرار * وبدأت مصر عهدا جديدا يؤمن بالصناعة لبتاء دولة 
قوية فبكرت حكومة الثورة فى القيام' بمشتروع السد العالىفبحثت 
عن مصدر يمول لها هذا المشروع فلم 'تجد أمامها سوى البنك 
الدولى للانثساء والتعمير التىهى عضوة فيه وقد اتصلت. حكومة 
الثورة بالمسئولين فى البنك الدولى وطلبت المساهمة فى تمويل 
المشروع ولكن البنك حاول أن يوهم مصر أن هتاك عقبات يجب 
مصر أن تذللها قبل أن يقدم لها المعونة وكان هذا الرد دليلا قاطعا عل 
عدم وجود نية,لمنح مصر أى مساعدة مالية ومحاولة ابقاء.مضر فى 
سلسلة الدول المتخلفة اقتصاديا والعمل على الوقوف حجر عثرة 
فى وجه كل تقدم تحاوله «ولعل السبب فى ذلك (يرجع الى أن 
الدول المسيطرة على هذا البنك لها مصالح حيوية فى منطقةالشرق 
الاوسط قاذ قويت مصروزاد دخلها قانها ستقف فوجهالاستعمار. 
لذلك قررت حكومة الثورة الاعتماد على نفسها وعل الشركات 
الصناعية فى القيام بمشروع السد العالى ٠‏ 


تأميم قناة السويس : 

سأحاول أولا شرح معنى التأميم : 

التأميم هو تحويل ملكية خاصة الى ملكية عامة واسناد ادارة المشروع 
المؤمم الى عيئة عامة قد تكون السلطة المركزية .أو السلطات المحلية 
والتأميم مشكلة تتنازعها مذاهب اقتصادية ثلاثة : 

١‏ المذهب الحر يقول لا تأميم 

»ب المذهب الاشتراكى يقول تأميم. شامل 

5 - مذاهب التدخل تقففى منتصف الطريق لتقول آنه ليس 


ا سه 
ما يمنع من أن يقوم نشاط آلدولة بجانب نشاط الافراد * 


والتأميم قى نظر آنصاره وسيلة لغاية مزدوجة هى المبادىء 
الاشتراكية وسيطرة الدولة على توجيه النشاط الاقتصادى ٠‏ 


فالتأميم ,يحقق قدرًا أوفرمن الكفايةكما يساعد على تحقيق مبادىء 
الاشتراكية بالوسائل آلديموقراطية ٠‏ ومعنى هذا التمهيد لاعادة 
تشكيل الجهاز الاقتتصادى على صورة أجمل وأقدر على توفيرالرفاهية 
اللمجتمع وإطلاق طاقته الانتاجية من عقالها ٠‏ 


ومنف سمنة ١945‏ شهدت أوروبا موجة شديدة ترمى الى التوسع 
فى تطبيق سبياسة التأميم وقد أمم حزي العمال فى اتجلترا عام 
90 انتاج الفحم والمواصلات]لحديدية والجوية والبرية ووسائل 
الاتصال التليفونية واللاسلكية وبنك انجلترا وتسويق القطن الخام ٠‏ 
وسرت عدوى التأميم الى بلاد كثيرة خارج أوروبا فقد أدئ تطوز 
الصناعة فى انجلترا وتعقد مشساكلها الاجتماعية والاقتصادية الىالبحث 
عن وسيلة ديمقراطية لتحقيق مبادىء الاشتراكية من عدالةالتوزيع 
وحماية المستهلك من الاحتكار وتوفير أكبر قدر من الرفاهية للطبقات 
العاملة * ومن هنا برزت فكرة التوجّه الاقتتصادى للقضاء على 
البطالة وتنظيم الصناعات تنظيما علميا واعادة توزيع القوةالبشرية 
مع التوسع فى استيراد وتصدير المنتجات والصناعات وفى فرنسا 
فقد. اتسع نطاق التأميع. بعد, الحرب العالمية الثانية حتى شتمل كل 
مناجم الفحم والبنك المركزى وبتوك الابداع الرئيسية ومصانم 
السيارات وبعض دور الصحف التى ظلت تصدر أثناء الاحتلال 
الالمانى ٠‏ 


وفى يوم 51 يوليو ١5557‏ أعلن السيد الرئيس جمال عبدالناصر 
ورئيس الجمهورية تأميم شركة قناة السويس وأعلن .نية الحكومة 
المصرية نحو تعويض المساهمين وحملة حصص التآسيس عما يملكون 
بقيمة أسهمهم مقدرة بسعر الاقفال السابق عل تاريخ العمل بهذا 
القانون ببورصة الاوراق المالية بباريس كما أعلن سسيادته ان تكون 
ادارة القناة تحت اشراف هيئة مستتقلة * وممكذا عادت قناةآالسويس 


عقا 


المصر بفضل ابنها البار جمال عبد آلناصر الذى حقق حلم الملايين فى 
سيطرة مصر على قناتها وطرد أعوان الاستعمار حيث كانت شركة القناة 
دولة داخل الدولة بل وكانت تتحدى أوامر الدولة بسلطانها وقوتها ٠‏ 

وهاجت الدول الاستعمارية وماجت لان مصر استعملت حقها 
المشروع فى التأميم وقد أعلن جمال عبدالناصر مرآرا ان مضرقلتزم 
باتفاقية القسطنطينية المعقودة فى 59" أكتوبر ستتة ١8/4‏ - وكمأ 
سبق ان ذكرت إن تأميمنا قئاة السويس أوجد حالة من الفزعقى 
كل من بريطانيا وفرنسًا فرأينا فرنسا تحرك اسطولها فى طولون 
وكذلك بريطانيا حركت آأسطولها ثم جمدت أرصدتنا ٠‏ هذا الفزع 
والهلع الذى انتاي الدول الاستعمارية جعل هذه الدول تتخبط يمنه 
ويسرة فاذا بها تهذى بأقوال لا يتفوه بها الا كل معتوه مثل تحويل 
مجرى:النيل حتى لاتصل مياعه آلى مصر ومقاطعة قناة السسويس 
والمقاطعة الاقتصادية وحفر قناة فى اسرائيل ٠٠‏ ألخ من الخرافات 
التى تشدق بها ذئاب الاستعمار > 


وتواطات بريطانيا أوفرنسا واسرائيل على ارتكات ذلك الجرم 
البالغ منتهى الدناءة والاثم ولسنا بحاجة لشرح قصة الاعتداء 
الثلاثى الغاشم آلذى حدث فى 6 أكتوبر سنة 1١105‏ وقد دير 
المتامرون أمرهم واحكموا تدبيره واختاروا للعدوات الموعد الذى 
حسبوه شديد الملاءمة اذ كانت أمريكا منهمكة فىانتخايات الرياسة 
ولا تجرؤٌ على عمل شىء ضد اسرائيل فتخاطر بأصوات اليهود ٠ ٠.‏ 
ولا شك أن العدوان الثلاثى المسلح على مصر نقض لاتفباقية 1 
وخرق لكل نصوصها وأحكامها * وحيتما أعلنت الحكومة 
المصرية آنهاء انفاقية سنة ١95054‏ خطت خطؤة جديدة فى سبيل 
نأكيد سيادتنا وتدعيم استقلالنا وكان هذا الاجراء خطوة هامة لها 
مدلولها السياسى العميق وخطوة وثيقه الصلة بالاتجاه الوطنى 
الاستقلالى الذى تنتهجه بلادنا ٠٠‏ حكومة وشعبا +٠‏ وكان بانهاء 
الاتفاقية اجراء قانونيا تكميليا لاسنتقلال حقيقى تحقق بالفعل بعد 
خلاء الجبوش البريطانية وهزيمة الاستعمار فى محاولة اعادة 
إخعلال مراكزهوبالتالى كان الاجراءء القانونى تأكيدآ للاستقلال 
الفعلى وتعبيرا: عن آختفاء. آخر آثر.من أثار تبعية بلادنا للاستعمار 


ل 
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البريطانى ٠+‏ بل فضلا عن ذلك فقد جاء هذا الاجراء ليؤكد ان 
التغير السابق لا بد أن يستتبعه تغير فى طبيعة العلاقة القانونية ٠‏ 
وهكذآ كان عدوإن انجلترا والانذار الذى وجهته الى مصر فى 5*١‏ 
أكتوير 5 وهذه الاعتداءات الاجرامية من جانب تلك الدولة 
الاستعمارية ليست سوى أعمال حربتة موجهة ضد الشعبالعربى 
فى الاقليم المصرى ٠‏ وصتفوة آلقولان الدول المتا"مرة كانت ترمى 
إلى اذلال مصر واستعبادها بحيث تخضع لهم خضوعا تاما 
وبخضوعها يتقلص ظل الحرية والاستقلال عن جميع بلاد العالم 
ألعننى كتبرقة أوهشر به" 

واليوم تتشدق تلك الدولة المزعومة التى احتلت جزءا من فلسطين, 
ومن ورائها الدولالاستعماريةالعتيقة بحرية الملاحة بل تقفانجلترا 
لكى تتحدث عن حرية الملاحة ٠٠‏ والغريب حقا أن نجبد انجلترا 
تنداقع عن حيدة القناة وسلامة الملاحة فيها » وعى الدولة الاولى فى 
العالم التى لم تحترم الالتزامات آلتى وقعتها مع الدول بمعاهمدة 
الاستانة ٠‏ ذلك انمعاهدة الاستانة قررت حرية الملاحة لجمهفع 
السفن سوآء زمن السلم أو فى زمن آلحرب وقد راعت مصر هذا 
المبدأ فى الحرب الروسمية اليابانية 59-5 - 11٠0‏ كمااراعته فى 
الحروب بين تركيا وايطاليا ١91١‏ وقامت الحكومة المصرية بنزع 
سلاح خمس سفن حرديه تؤكية لم تغادرّ متناء..يؤز سعيد بعد الادبع 
والعشرين ساعة المقررة فى المعاهدة * 


على ان انجلتر! لم تحترم حيّدة القناة فى- الحرب العالمية الاول 
١918 ١9١4‏ ) اذ بادرت باعلان حمايتها على مصر واقفلتك 
القناة + وعللت انجلترآ مخالفتها هذه بأن القناة تعتبر ريق 
مواصلات بحرى للحلفاء ٠‏ وهذآ تعليل لا قتّمة له من الناحية 
القانونية ٠‏ فمن المعتدى تل حرية الملاحة. المقررة فى معباهدة 
الاستانة ٠٠‏ مصنر آم اتجلترآ ٠7‏ ولو رجعنا الى الصتفحاتالسابقة 
لوجدنا آن انجلترا كانت دائما تخرق شروط المعاهدقففى "فبراير 
اعترفت انجلتر! باستقلال. مصر وسيادتها ولكنها احتفظت 
لنفسها بضمان. مواصلات. آلامبراطورية فى مصر وآبلغت ذلك الى 
الدول + أى أنها أدعت لنفسها. حقا جديدا يتعارض مع اسبتقلال 
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مصر أولا ويتعارض مع أحكام معاهدة الاستانة ثانيا ٠‏ ثم جاءت 
معاهدة 1 فاعترفت انجلتزا بانتهاء احتلالها لحر ولكنها 
اشترطت اشتراكها مع مصتر.فئ الدفاع عن القئاة حتى يستكثل 
الجيش استعداده ومرة ثالثة تخرق آتجلترا معاهدة الاسستانة + 

وحدث عندما غزت ايطاليا الحبشة عام ١1500‏ أن حاولت انجلترا 
عرقلة مرور السفن الحربية بقناة السنويس فتوترت العلاقة بيد 
الدولتين وتمسكت ايطاليا بمبدأ حرية الملاحة طبقا لمعاهدةالاستانة 
** ومرة رابعة خالفت آنجلترا شروط معاعدة الاستانة ٠‏ 


واضطرت انجلترا الى تعديل موقفها ووقعت مع ايطاليا اتفاقا 
أقرت فيه انجلترآ احترامها لمعاهدة الاستانة بلا قيد ولا شرظ . 
وفيما يلى .نص المادة 5 ملحق 8 من هذا الاتفاق « انحكومة المملكة 
المتحدة وحكومة ايطاليا تؤكدان من جديد ‏ بمقتضى هذا عزمهما على 
مداومة احترامهما والتزامهما بنصضوص الاتفاقية الموقع عليها فى 
الاسهانة فى 51 أكتوبر سئة ١6848‏ التى تضمنفى كل الاوقات 
ولكل الدول حرية استعمال قناة السويس ٠٠‏ ومرةخامسةخالفت 
انجلترا شروط معاهدة الاستانة ٠‏ 


5 
وكذلك اشترطت آنجلترا فى معاهدآتها مع مصر عام 1977 أن 
يبنى لها قاعدة حربية على ضفة القناة للدفاع عنها ٠‏ ومرة سادسة 
خالفت انجلتر!ا شروط معاهدة القسطينطنية ٠‏ ثم قامت آنجلترا 
بثبيت اقدام اليهود فى فلسطين لكى يكونوا راس خربة ضد 
القومية العربية ولكى تكون قريبة من قناة الستويس ٠‏ ومرةسابعة 
خالفت انجلترا معاهدة الاستانة ٠‏ 


وآخيرا وليس أخرا. كان الاعتداء الثلاثى الغاشم على أرض الوطن 
الحبيب دليلا قاطعا على أن انجلترا وحلقاءها الاستعماريين لا يؤمنون 
ياحترام المواثق والمعاحدات وليس لهم عهد ولااشرف ٠‏ 

ان حرية الملاحة مكفولة قى القناة منذ أن آفتتح العمل فيها فى 
أبريل 1813 ,وظلت الملاحة. تسير بحرية تافة تحت اثتراف ذولتنا 
وحمايتها مايال اموجه اطلاقا ولم تطلب الى أية دولة ايجاد - 
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لجنة دولية للاشراف على خرية الملاحة - ولكن الحال تيدل اليوم 
اذ نجد أن هناك حفنة من قطاع الطرق تساندها دولة موتورة طردناهاً 
من أرضنا وأخرى سنطردها من كل شبر عربى خاصة الجزائر 2 
نعم نجد أمامنا الاستعمار يحاول أن يرغعنا عل ان ألا نحتزم 
المعاهدات ونخرق القانون لكى تمر تلك الدولة المزعومة ٠‏ 


حزكة الملاحة فى القناة فى أوائل /190 : 


واننى آذ أقدم هذه الاعداد لتتحدث عن نفسها تتحدث عنحركة 
الملاحهة بعد أن تسلمتها أيذ عربية أمينة تؤمن بالعروبة ٠‏ بلغ 
عدد السفن التى عبر تالقناة خلال شهر يناير 1551/1584 
مجموع حمولتها الصافية /17/5155؟5١‏ طنا مقابل 50١-سفينة‏ 
حمولتها الصافية فى يناير 39671 


وكان لحركة السفن العابرة من الجنوب آلى الشمال النصتيبالاكين 
فى الزيادة العددية للسفن اذ عبرها خلال يناير 1958 48/امقابل 
9 فى يناير 19057 أماالسفن المتجهة جنوبا فقد زادت من 51/8 
فى يناير 1ه آلى 115 فى يناير 08 + وقد عبزت القناة خلال شهر 
يناير ١181/1108‏ ناقلة مقابل 7١لا‏ فى يناير 19607 ٠‏ 


وقد سجلت كميات البضائع التى عبرت القناة خلال شهر يناير 
زيادة قدرها ١5+1٠٠١‏ طن بنسبة هر54١(/‏ اذ بلغت كميتها 
طن مقايل 93181.٠٠‏ طن فى ينايز ٠19607‏ 


وازاء هذا النحاح العظيعٌ فى حركة الملاحة فى قئاة السويس. بعد ,أن 
تسلمتها أيد عربية مؤمنة بالزعيم جمال .عبد الناصر رائد القومية 
العربية » عكفت عيئة قتاة السويس على دراسة المشروعات التى 
تحقق للقناة وللعرب كل فخر وكان الرئيس جمال عبد الناصر أول 
المفكرين فى وضع نظام للقناة اذ سبق أن. أغلن سيادتة د إن 6؟ /ز 

ايراد القناة سينفق على تحشينها واذا لم تكف هذه التسبة تسد 
طلباتها فلا مانم سنده من .الحصول غلى قرض من البتك 'الدولى لهذا 


ديه 2ت 
الغرض. بشرط أن يتم ذلك دون قيد أو شرط » ٠‏ 

وعلى هدى هذ! التوجيه قامت الهيئة « بمشروع ناصر » الذى 
يهدف الى : 

١‏ ازدواج القنأة فتسمح بمرور القواقل دون حاجة الى أن. 
تفسح ,القوافل القادمة من أحد الاتجاهين الطريق للقوافل القادمة من 


الاتجاه الاآخر و#قصر المذة التى يسحتغرقها مرور السفن من أحيد 
طرفيها الى ا.طرف الاآخر ويزداد بطبيعة الخال عدد السنفن المازة بها 


:. ”ان تعميق. القناة. بحيثك تستوعب السفن التق يبلغ غاطسها 48 
قدما وتترآوح حمولتها بين خمسة وستين وسبعين ألف طن ٠‏ 

© - تحقيق الدقة فى الاشراف على سير السفن المارة بالقناة 
نادخال الرادار على نظم الرقابة قيها ضمانا لسلامتها فضلا عن تعزيز 
أسطول الهيئة «أحدث الكراكات والقاطرات' * 
5 :انشاء مركز للابحاث يضِمٌّ نخبة من الاكفاء الفنيين لدراسة 
مشروعات التحسن ٠‏ 


ه ‏ انشاء معمل هيدروليكى لاختبار نقائج هذه الابحاث 
والدراسات وتطبيقها على الواقع ٠‏ 


هذه هى الاسسس العريضة التى قام عليها مشروع ناصر وقد 
بدآت الجمهوريه العربية المتحدة بتنفيذه فهناك بحوث قدمت فى 
مركز البحوث ومشساريع تدرس دراسة علمية وفى الوقت الذى تعمل 
ديه الجمهورية العربية المتحدة جاهدة على تحسين وتعميق القناة حتى 
'تؤدق رستائتها: للانسانية نجد مندوبى الدول الاستعمارية يتشدقون 
بخرية الملاحة ومرور اشرائيل عبر القناة *:* اسرائيل التئى شتردت 
العرت من ديازهم رأخرجتهم من وظنهم ولخ ترع حرمة للقانون أو 
العرف أو العادات أو التقاليد ٠٠‏ اننا لن نسى اخواننا الغزب 
وسنعمل دائما على طرد هذه العصانة من أزضنا الغربية ٠‏ 1 
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الجمهورية العربية المتحدة عى الضمان الصادق لرية الملاحة فى 
القناة : 

أوضحنا فيما سيق أن حرية الملاحة فى القنآة وحمايتها من 
اختصاض الجمهورية العر المتحدة طبقا لمبدأ :السيادة الاقليمية 
الذى أقرته معاهدت الاستانة ذاتها ٠‏ وحماية الجمهورية العلربية 
المتحدة للقناة فوق أنه حقها قانونا قانه من الناحية العملية الضمان 
الصادق لهذه الحماية ٠‏ 

وليس أدل, على ذلك من أن جرية الملاحة كانت مصانة عندما 
كانت فى يد الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) 
وظلت مصانة عندما عاد أمرها الى ( مصر ) الجمهورية العربية المتحدة 
وهى مصانة اليوم بعد .تأميم شركة القناة وتدل على ذلك تصريحات 
المسئولين فى أنحاء العالم بوفى الجمهورية العربية المتحدة خاصة ٠2‏ 

لقد وقف الدكتور محمود فوزى وزير خارجية الجمهورية العربية 
المتحدة وأعلن بكل قوة وصراحه اننا مازلنا فى حالة حرب مع هذه 


الدولة المزعومه واننا لن نسمح مطلقا لهذه العصابة بالتحكم أو التدخل 

فى شتثوننا حيث أن قناة السويس تجرى فى أرض الاقليم الجنوبى 
من الجمهورية العربية المتحدة وتخضع للتشريع المصرى والمرور فى 
الغناة من اختصاص حكومة الجمهررية العسربية المتحدة طبقا لبد 
السبيادة الاقليميه الذى أقرته معاهدة ١8486‏ * وقد اعترفت انجلترا 
بذلك مرارا كثيرة ٠‏ 


واذا كان سيلويز لويد وزير خارجية إنجلترا يحاول أن يتلاعب 
بالالفاظ ويثير الدول أمام مشكلة اسرائيل فاننا نعلن للعالم أجمع 
اننا لن نسمح لهذه الدولة التى لم نعترف بها بالمرور فى قئأة السويس 
قبل حل مشبكلة فلسطين التى هى الاساس ٠‏ 

ان مصلجه الاستعمار الغربى تلتقى اليوم بمصلحة اسرائيل 
بل وترتبط . ببقائها ارتياطا .يجعل الغرب يواصل باسّتمرار اسعافها 
بالسلاح والعتاد والمال وذلك حتى تبلغ اسرائيل من القوة والمنعة 
بحيث تقف « جسيرا ه يمر علبه الاسبتعمار, نحو الهدف الْذى رسمه 


لنفسهة وهو جعل ١عرائيل‏ على الدوام الخنجر المسموم الذى يسدد 
عن وطنها المزعوم الى ظهور العرت الذين آووا اليهود المتشردين 
فاشلبعوهم من جوع وكسوم من عرى وأعنوهم من خوف ** 


وما مشكلة المرور فى قناة السويس آلا صورة جديدة من صوز 
الصراع بين القومية العر بية. النامية وبين الاستعمار ٠٠‏ فالاستعمار 
منذ أكثر: من قرن ونصف وهو للعروبة بالمرصاد: وما أن شعر أن 
القومية العربية أصبحت قوة وحقيقة واقعة يؤمن بها العرب فى كل 
شير من أرجاء الوطن العربى ختى وجه اهتمامه لمساعدة ومساندة 
تلك الدولة المزعومة لكى تكون عاملا من عوامل القلقة والاصتظرابات 
فى منطقة الشرر الاوسط ٠‏ 


والاستعمار يعرف تمام المعرفة ان اسرائيل بين الاقليم. الجنوبى 
والاقليم الشمال للجمهورية العربية المتحدة +٠‏ أى تقع بين شلقى 
الرحى فهى بين جيش مصر جنوبا وجيس سوريا شمالا ٠٠‏ كما وقفت 
الجيوش المصرية و الشامية سانقا. أمام الصليبيين و١‏ ستقف 
اليوم بعد وحدتها +٠‏ نفس الجيوش المصرية السورية لتنقذ الوطن 
العريى من «نراثئن الصهيونية والاستعمار وسوف تحرر فلسطين من 
يد تلك الشترذمة من اليهود الافاقين الذين لا شرف لهم ولا كرامة وقد 
أعلن ذلك بكل عزة وقوة السيد رئيس الجمهورية العربية المإتحدة فى 
يولئبه 19609 بالاسكندرية حينث قال اننا على تمام الاستعداد لملاقاة 
اسرائيل ولاءطائها درسا بل ولمحوها .والتخلض منها وتحقيق أمل 
كل عربى ورد فاسطين إلى أهلها ٠٠١‏ 


ان القومية العر بية الثائرة التى واجهت أساطيل الاستعمار 
والضهيوئية فى بور سعيد وانتصرت على ثلاث دول عاتية باغية ٠+‏ 
وفشلت القوة تحديدها ونازما فى أن تناك من قوميتنا الصاعدة ٠٠‏ 
سوف تنتصر ونحن لا نخاف الوعد والوعيد والتهديد ٠٠‏ بل اننا 
على تمام الاستعه اد لمقابلة كافه الاحتمالات +٠‏ واذا كان الاستعمار 
لا يزال يستخديم عملاءه من الخونة ويسلط علينا تلك الدولة المزعومة 
لكى تثيرٌ الاضطراب فى المنطقة فنحن كفيلين”بردعها وطردها واعادة 
العرب الاحرار الى وطنهم فلسدطين ٠0‏ 


٠١‏ جاب 7 قوش 
+ عاذ ع١‏ فسا" 


,م إنتاع: الشركة لشرفيه “!يسهن كوحرالى “ش.مم. س.ت ووم اجيزة 


الدار القومية للطباعة والنشر 
شركة ذات مسئولية حدودة 
؟ شارع طلعت حرب القاهرة 
صء*ب 558 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
معط طئ_ممددهدات /داتدعل ممع امهم رعمغا 


ار, 8 
َه كَنْاءٌ السريسح يخ 
- 9 ٍ“ 

نبذة تاريخية : 

ترجع فكرة وصل البحرين الابيض والاحمر يطريق مائى عبر برذ 
السويس الى آربعين قرنا مضت عنسسا انشا فرعون مصر « سنوسرت . 
الثالث آول قناة حوالى سنة, ٠٠٠١‏ قء٠م٠‏ ثم ردمت 3 ٍ 
عدة هرات فتول اعادة اللاحة فيها دارا الاول هلك الفرس > ثم 
بطليموس الثانى > ثم الامبراطود تراجان » ثم عمر بن الخطاب بعد 
الفتح الاسلامى ٠‏ 

وبدات أعمال حفر القناة الحالية فى ابريل سئة ١809‏ وافتنحت 
الملاحة فيها فى ١0‏ نوفمبر سلة 59م1 +٠‏ 
تأميم الشركة : 

وفى يوليو 1407 آعلن الرئيس جوال عبد الناصر تآميم شركة 
قناة السويس فأعاد الى مصر حقوقها الشرعية » وشسهد العالم بكفاية 
الادارة المصرية ٠‏ 
« مشروع ناصر » 

كانت الشركة المؤممة قد وضعت برتامجا يهدف الى زيادة القطاع 
الماثى من ١25١‏ الى متل هربع > فقررت الهيئة الصرية زيادته 
الى 18٠٠‏ عتر مريع ٠‏ 


ثم بدات يتنفيذ « مشروع ناصر » الذى يهدف الى 2 

٠ ازدواج القناة ب‎ ١ 

؟ - تعميقها بحيث تسمح بعبور السفن التى يبلغ غاطسها 40 قدما 
وتتراوح حمولتها بين +٠٠رهة‏ و...ر.07 طن . 


؟ - استدهال الرادار لضمان الرقابة على حركة السفن ٠‏ 
؟ - تعزيز أسطول الهيئة باحدث الكراكات والقاطرات ٠‏ 
تأثير القناة على التجارة العالمية : 

ان قناة السويس تختصر طريق السفن بين بلاد الشرق وبلاد الغرب 
بتجنيبها الدوران حول القارة الافريقبة » وقد بلغ ها توفره عن 
المسافة + فى المائة . زفقة 


الكتاب +11 الثمن "5 قروش 
صدر يوم الاحد 8م« اكتوبر ( تشرين الاول ) سنة وهو١ا‏ 


